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الشيْخ الدكتور: 
جاسم بن محمد بن مُهَلهل اليّاسين 





لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكالء أو 
حفظه. أو نسخه ني أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو 
أي جزء منه. ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى 
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pst 25 ol‏ يي لها ِن اشڪهَا نَصربٌ» فَقَدْ أنَارَتْ لِي ريق حَيَاتِي؛ 
HCAS‏ وَسَلَكْتٌ مَنْهَحَ النّيَ مُحَمَّد بْنِ BS‏ 

sits oS‏ الي أَرْضَعَنْنِي مَعَانِي الْحَيرِ كلاه فَكَانَتْ مَدْرَسَةَ في كل شَيْءٍء فَهِي 
ee‏ 
gis eS,‏ الصّبر الَّيِي قَرأَنَا فِي المجَلَّدَاتِ وَكتَبَْاهَا. لَقَدْ عَلَّمَْنِي مَعْنَى 
الإِنْقَاقٍ مِمّا كَانَ فِي gy Jedd BG‏ السّرُورَ عَلَى الآحَرِينَ. 

sig od‏ التي لَمْ تَعْرِفِ الشَّكْوَّئ فِي حََاتَِاه وَلَمْ م تِن مع كثْرَةٍ أمْرَاضِهًا. 
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لَهَادْعَاء ازْدَادَتْ عيض اا بالتعيم» 5% CUS‏ َعَم بذعَائها فِي Lats‏ 
وَأتَتَكمْ بِالذّعَاءِ لَهَا بَعْدَ وََاتِهَاء وَفي الْحَالتَيْنِ فَإِني أنَنَكَمُ بخَيْرِهَا فِي الْحَيَاةٍ 
وَالممّات. 

وَلَسْتٌ أَعْرِفُ لإِنْسَانٍ gle Wa‏ -فِمَا نعم بين قَصْلٍ حر فا ار 
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الشيخ الدكتور 
جاسم بن محمد بن مشاهل الياسين 
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مقدمة 

هذا مجموع أسميته ب «الأربعين الحدثية » وهو على ما يشي به عنوانه» مجموعة مقالات 
متنوعة يبلغ تعدادها الأربعين» تجول في رحاب التاريخ الإسلامي منذ بعثة النبي بلا حتى 
وقتنا المعاصر. 

ولماكان من المنطقي ألا تفي هذه المقالات الأربعون بمجموع أحداث تاريخنا 
الإسلامي الممتد عبر عصوره وقرونه الأربعة عشرء كان لزامًا علينا أن نجمل بعض 
هاتيك الأحداث إجمالآء ثم إن الإجمال لم يفي بم اتخذناه ًا لتعداد هذه الأحداث» 
i Gas‏ اروا د و ا خد راخدا و اغد 

على أمل أن ما نختاره يمثل لغيره ما م نختره.. 

لعل القارئ الواعي المتصفح عَرَضًا لهذا الكتابء والقارئ لبضعة أسطر منه؛ يدرك أنه 
لمن العسير أن يضبط هذا المجموع في منهج متناغم موحد منذ مطلعه حتى نهايته» ول؟ 

أقول : لأنه التاريخ» وليس أي تاريخ» إنه التاريخ الإسلامي بشخصياته» ودوله» 
روفاد SIN pull af‏ الذى تهجو وزيفات عاواة لفت غاا ال ت اند 
بجوانبه» وتقف على شرفة من شرفاته » أو على ربوة من جوانبه. ومن ثم كان المنهج 
التوفيقي الذي يعتمد على الاختيار» والتوفيق بين أبعاض الأحداث لا لعرضهاء فهذا نمج 
المؤرخين» ولست واحدًا منهم» وإنما عمدت إلى التوفيق على رسالة ما..! 

سواء كانت بالإيجاب فيم| سيأتي ذكره من أحداث رائقة وفائقة تستنهض همم العاملين 
في ساحة الدعوة» أو رسالة تحذير وإنذار من أن نقع by ed‏ فيه سلفنا إن كانت ا حادثة أو 
الحدث أو الحديثء هو مقام هزيمة وصرعة للحق من الباطل وما أكثر هذه الصرعات!! 
وعليه فقد جاء منهجنا التوفيقي على النحو الآتي: 


١ gp‏ ر#تك ع ل الأربعون الحدثيت 

: تقسيم مجموع الأحداث إلى ثلاثة أجزاء‎ ١ 

أ جزء القادة. 

ب جزء المعارك والوقائع . 

ج ‏ جزء الدول الإسلامية (قيامًا وسقوطًا). 

: اختيار الأحداث بدقة وعناية بناء على‎  " 

- قوة تأثير الحدث في مسيرة أمتنا الإسلامية منذ البعثة وحتى الآن» سواء بالصعود أو 
المبوط. 

- مدى ممارسة الحدث لواقعنا المعاصر وأحداثه بأن يكون بينهما تشابه بالسلب أو 
OLY‏ إما في الصعود والرقي بالأمة» أو في خطورة الحدث على المسيرة الحضارية 
والفكرية لأمتناء اعتهادًا على أَنَّ سنن الله لا تتغير ولا تتبدل» ولن تجد لستتنا تحويلاً. 

”3 البدء بجزء القادة : 

سعيًا للتنبيه على دور القيادة الخطير في مسيرة أمتناء والبداية بسيد القادات وقائد 
السادات» سيدنا محمد وَكِةٍ للدعوة إلى الاقتداء به يلد ورفعًا لشعار «لن يصلح آخر هذه 
الآمة إلا بها صلح به آوهما)» ثم الاختيار مباشرة من العصر العباسي حيث هارون الرشيد 
والمعتصم ‏ على جلالة عصر الصحابة وعصر بني أمية ‏ إلا أننا آثرنا الدخول مباشرة في 
العصر العباسي؛ نظرًا لاختلاط المشرق بالمغرب فيه» ولسيادة وتمدد دولة الإسلام بعد 
عصر الفتوح» ولآنه عصر التدوين الفعلي للعلوم الإسلامية» ولأنه العصر الذي انشقت 
عنه تجليات الأمة في تصوراتها الفكرية وخططها النظرية حتى الآن. 

5 اللجوء إلى الوصف والسرد المنظم : 

من خلال إعداد جداول جامعة للأحداث الجزئية » وذلك من باب حسن العرض 
والتمهيد للحدث الكبير المقصود بعينه» أو من باب التعقيب على هذا الحدث الكبير 
المقصود. ]ا سيمر عليك ‏ أخي القارئ ‏ في أحداث عصر النبوة وما يتلوها من 


الأربعون‌الحدثيت هه ١١‏ 680 
الأحداث خاصة العثانية والفلسطينية المعاصرة. 

5 الاقتصار على ذكر أهم المراجع : 

oY‏ هذه أحداث تاريخية متواترة الذكر في أمهات الكتب التاريخية القديمة والحديثة 
على السواء» مع الاعتماد على أهم هذه المراجع أو اعتماد المراجع الفردية كا في جزء الدول» 
حيث اعتمدنا على الدراسة الفذة للدكتور عبدالحليم عويس ‏ رحمه الله إضافة إلى غيرهاء 
وإنما خصصت بعض هذه الدراسات بالنقل عنها؛ نظرًا لجدتها ولتوافق خطها التحليلٍ مع 
ما هدفنا إليه من ذلك المجموع. 

هذا ولا يسعني إلا أن أقول : إن هذه محاولة عسيرة للدخول في بحر التاريخ الإسلامي 
اي وی این ا ب ارد و والقاريع ,كز قال :اله سان 1 
لْقَدَكَانٌ في فُصَصّهّمَ 8 OPS UY‏ 

فإن وُفَفَتٌ إلى ذلك فمن الله » وإن كانت الأخرى فمن نفسي ومن الشيطان» وعسانا 
نستدرك النجاة من الغرق في بحر أحداث التاريخ. 
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الباب الأول 
الفيادة 
الفصل الأول : القيادة النبوية المباركة. 
الفصل الثاني : القيادة عند أبطال الإسلام الظافرين. 
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دمهيد 

القيَادةٌ : كلمة بارقة مخطف'الأضواء كفي اء.وتثير الشعور أكثر + نظرًا لفقذانبا»“وشذدة 

فوالله ما أحوجنا إلى قيادة حكيمة ؛ تأخذ بأيدينا » وتكفكف آلامناء ويشفى الله بها 
صدور قوم مؤمنين . 

ولطالما تشوفنا وتشوقنا وطمحنا ورغبنا في تحصيل تلك القيادة؛ حتى ليمكن أن يصح 
القول : إن صلاح هذه الآمة هو مبتدأ ومنتهى في قيادة حكيمة تقودهاء وتخرج طاقتهاء 
وتجمع نظمهاء وتدفع بها إلى الصالح الأصلح. ومن نَمَّ قيادة وريادة الآفاق . 

وها نحن ذا نتحسس معًا في مبحثنا هذا » شخصيات قيادية عدة لم نتعمد استقصاءهاء 
ولم نقصد سرد أطراف سيرتها كلهاء وإنما رحنا نتذكر أطرافًاء وإن شئت فقل: أحدانًا ذات 
دلالة عصرية لنا على سبيل التمثيل» ومن نَم جاءت هذه القيادات من محمد كَل - وأحرى 
بنا أن نقتدي برسول الله كك قدوتنا الأولى وقبلتنا إلى الله» ثم طفقنا ذاكرين لقادة عدة من 
دول الإسلام التالية على عهد صدر النبوة كهارون وال معتصم» وغيرهما. عسانا أن نفيء 
عن جهالتنا ونرجع عن غيناء ونفتح لنداء الحق آذانناء فهلموا نتعرف إلى تلك الأحداث 
وسيرة أولئك القادة.. 
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الفصل الأول 
القيادة النبوية المباركة 
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القيادة النبوية اللمباركحة 
سیدنا محمد رسول الله عة 

القائد الرائد gol Al‏ سيد القادات» وقائد السادات» نصر الله به الإسلام وأعزه. 
ول N E IN es ete‏ 
وحسبك قول الله عنه ٥:‏ جآ گم مت اله ذو EO) And E8095‏ فهر 
قائد الغر المحجلين» وقدوة القادة المؤمنين إلى يوم الدين. 

موجز عن رسول الله حمد ل : 

هنا يتوقف القلم كثيرّاء وتحار العقول» ويصيح صائح الفؤاد مناديًا بقول القائل: 

isl |S BN SU iy a SI,‏ العصفورٌ بلّله القَطْرٌ 

SNE OLE انعبتا‎ E ab 
RE Not الرسول خليل الله» وصفوة خلقه‎ 

وبلا استطالة فهذا هو جهد المقل» وقليل الكثير عن القائد الأعظم محمد بن عبدالله 
يك وما قصدنا سرد سيرته ولا التعرف إليه وَكْلْيِهِ وإنها قصدنا اغتراف حفنات من 
أحداث سيرته» وتبصر بعض المواقف الصعبة أو الجادة في حياته يله لنقتبس منها العظة 
والعبرة» وخاصة أن جماهير أعداء النبوة والإسلام قدمًا على ge‏ النبي ية هم كا هم على 
عداوتهم ومواقفهم يتوارثونها صاغرًا عن صاغر. وصدق الله عز وجل: ا 
F SLE SISO AA. IL OO CL EE AIG Le‏ 
يڪم ان اشوا 4 . 


. ١6 : ةدئاملا)١(‎ 


(۲)البقرة: ٠۲١‏ . 
(۳)البقرة: ۲۱۷ . 
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ولنبدأ بذكره بء » فلم يختلف أهل العلم والأنساب والأخبار وسائر العلماء بالأمصار 
BB al G‏ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم'''» ولكن اختلفوا فيه| بين عدنان 
وإسماعيل بن إبراهيم عليهم| السلام» وفيما بين إبراهيم وسام بن نوح. 

فأما عشيرته 45 ورهطه وبطنه الذي تيز به عن سائر بطون قريش» فهو ما ثبت 
بالأسانيد الحسان والطرق الصحاح في قوله ئة : «إن الله اصطفى كنانة من ولد 
إسماعيل» واصطفى قريشًا من كنانة» واصطفى من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني 
هاشم )”". 

أما عن أهم الأحداث في Beale‏ فإن| تبدأ ‏ بعد نزول الوحي عليه - من هجرته 
ي من مكة إلى المدينة» ومن ثم فال حجرة هي الحدث الأول والأخطر في تاريخ رسالته 
ية فليكن البدء بها على سبيل الإيجاز : 

هجرته وَل : 

أذن الله له بالحجرة إلى المدينة يوم الاثنين» فخرج معه أبو بكر إليهاء وكانت هجرته كَل 
إلى المدينة في ربيع الأول وهو ابن ثلاث وحمسين سنة. وَقَدِمَ المدينة يوم الاثنين قريبًا من 


نصف النهار في الضحى الأعلى لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول”". 


(۱)ابن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر ابن كنانة بن 
خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. هذا مالم يختلف فيه أحد من الناس» وقد 
روي من أخبار الآحاد عن النبي يل أنه نسب نفسه كذلك إلى نزار بن معد بن عدنان. وما ذكرنا من إجماع 
أهل السير وأهل العلم بالأثر يغني عما سواه. 
وانظر في نسب النبي محمد 4 : صفة الصفوة لابن الجوزي ط. دار الصفوة» مصرء الجزء الأول» والشيائل 
المحمدية» تحقيق: الشيخ الألباني» ط. ا مكتب الإسلامي» ودلائل النبوة للبيهقي» والسيرة النبوية لابن هشام» 
والروض الأنف للسهيلي... وغيرها الكثير والكثير. 

(۲)أخرجه مسلم (۲۲۷7)» والترمذي PVD)‏ عن واثلة بن BB BN‏ 

(۳)هذا قول ابن إسحاق» ثم قال هو وغيره: إذ كانت بيعة العقبة حين بايعته الأنصار في أوسط آيام التشريق في 
ذي الحجة» وكان خرج النبي ياء إلى المدينة بعد العقبة بشهرين وليال» وخرج لإهلال ربيع الأول» وقدم 
المدينة لاثنتي عشرة ليلة مضت منه. قال ابن إسحاق: وكان نزوله في بني عمرو بن عوف على سعد بن- 





eo ن‎ Seige 
جمع شتاتها ولملمة أطرافها في‎ Say BE ثم ها هي ذي الأحداث تنثال بعد هجرته‎ 


-خيثمة. وقال غيره: نزل في بني عمرو بن عوف يوم الإثنين ومكث عندهم إلى يوم ا جمعة» ثم خرج من 
عندهم غداة يوم الجمعة على راحلته معه الناس حتى مر ببني سالم لوقت الجمعة فجمع بهم» وهي أول جمعة 
جمعها رسول oF AL RE ab‏ ركب لا يحرك راحلته وهو يقول:«دعوها فإنها مأمورة»» فمشت حتى 
بركت في موضع مسجده الذي أنزله الله في بني النجار» فنزل عشية الجمعة سنة ثلاث وخمسين من عام الفيل» 
ومن مقدمه المدينة أرخ التاريخ في زمن عمر BBN oy‏ 
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١‏ حدث في أحداث 
أول عشر سنين من الهجرة ( حتى وفاة النبي كل "© 

السنة الحدث 
السنة الأولي فيها هاجر النبي ي إلى المدينة فقدمها يوم الاثنين ضحى 
لاثنتي عشرة خلت من شهر ربيع الأول» فنزل بها وبنى 
مسجدها. 

وفيها توفي البراء بن معرور أحد النقباء وأول من بايع 
النبي ي بيعة العقبةء وأبو أمامة سعد بن زرارة بالذبحة» 
وكان من سادة الأنصار ومن رؤسائهم الأبرار. 
re‏ كانت غزوة بدر' ''يوم الجمعة سابع عشر من رمضان» 
فاستشهد من المسلمين أربعة عشر» وقتل من الكفار سبعون» 
فممن قتل من الكفار: أبو جهل المخزومي» وعتبة بن ربيعة 
وهما زعي الجيش وكبيرا قريش» وشيبة أخو عتبة» والوليد 
بن عتبة» وأمية بن خلف الجمحيء وعقبة بن أبي معيط» 
وهلك فيها أبو لهب. والمطعم بن عدي. 

وفيها فرض صيام رمضان» وفي شوال دخل النبي 4 
بعائشة» وفيها توفي عثمان بن مظعون. 

وفيها حولت القبلة في وسط السنة» وفيها بنى علي بفاطمة 











(١)اعتمدنا‏ بالأساس في معظم هذه الأحداث على تاريخ الإسلام للذهبي» وعلى السيرة النبوية من فتح الباري 
لمحمد الأمين المختار» ط. الكويت ١5١8‏ ه. 
(؟)وسيأت لنا حديث مفصل عنها في حدث مستقل بذاته. 

















eo rca + lve! 
رضي الله عنهماء وفيها ولد المسور بن مخرمة» وعبد الله بن‎ - 
الزبير» ومروان بن الحكم» والنعمان بن بشير.‎ 
سنة ثلاثة ني رمضان ولد الحسن بن علي» ودخل النبي 44 بحفصة‎ 
في رمضان أيضًاء وزينب بنت جحشء وزينب بدت خزيمة‎ 
العامرية أم المساكين» فعاشت عنده نحو ثلاثة أشهر‎ 
BE Nn pS وتوفيت» وفيها تزوج عثمان أم‎ 

وفي يوم السبت حادي عشر من شوال كانت وقعة أحد. 
فاستشهد يومئذ حمزة عم النبي 5ة ومصعب بن عمير 
العبدري» وتتمة سبعين رجلا رضي الله عنهم. 
wil de‏ في صفر كانت غزوة بئر معونة» قال أنس: كانوا سبعين 
te gy | al‏ قلت:متهم المدذربن غمر و الساعدي 
أميرهم» ونافع بن بديل بن ورقاء وعامر بن فهيرة» 
والحارث ابن الصمة» وحرام بن ملحان» وعروة بن أسماء 
السلميء وقال غير أنس: كانوا أربعين وكان يقال لم القراءء 
فاستشهدواء ونزل فيهم قرآن ثم نسخ. 

وفيها غزوة بني النضير» ونزلوا صلحًا وجلوا إلى خيبر» 
وبعدها غزوة ذات الرقاع» ولقي BE oI‏ معا من غطفان 
فلم یکن قتال. 
ا في شوال حدثت غزوة الخندق» وهي غزوة الأحزاب» 
ولم يكن فيها إلا رمي بالنبل ومصابرة أكثر من عشرين يومّاء 
وخرج للمبارزة عمرو بن عبد ود فبارزه علي ص وقتله» 











(١)أخرجه‏ البخاري »)٠٠١۲(‏ ومسلم (1۷۷)» عن أنس بن BB Me‏ 
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وبعدها في عقبها كانت غزوة بني قريظة» ثم نزلوا بعد حصار 
وكانوا ست مئة أو أزيد وسبيت ذراريهم» وبعدها توفي سيد 
الأوس سعد بن معاذ من سهم أصابه يوم الأحزاب. 

وني شعبان تزوج النبي 5ة بجويرية بنت الحارث» وفيها 
على الصحيح غزوة بني المصطلق» وتسمى غزوة المريسيع 
فهزمهم النبي جيه وأصاب يومئذ جويرية» وفي مرجعهم من 
هذه الغزاة كان حديث الإفك وقيل: في سنة ست. 
شه شنت في ذي القعدة خرج النبي كَل في ألف وأربع مئة معتمرين 
حتى نزلوا الحديبية وبايع أصحابه تحت الشجرة وصالح 
قريكنا: 

سنة سبع في صفر فتحت خيبر» واصطفى النبي 4ة من السبي 

من المسلمين بخيبر بضعة عشر رجلاً. 

وفي ذي القعدة كانت عمرة القضاءء قضاها المسلمون عن 
عمرة الحديبية» وفي رجوعهم بنى النبي يي بميمونة بنت 
الحارث بسرف في ذي الحجة, ثم بعد أيام قدمت أم حبيبة 
بنت أبي سفيان من الحبشة ودخل بها النبى BE‏ 
jes‏ في جمادى الأولى وقعة مؤتة بقرب الكرك؛ فاستشهد el pal‏ 
كك ثم جعفر بن أبي طالب» ثم عبد الله بن رواحة الخزرجي 
أحد النقباء ليلة العقبة» وقتل أيضًا من غير من سمى ثمانية 























get‏ 208 50 )رو 
أنفسء ثم أخذ الراية خالد بن الوليد من غير إمرة» فجال بها 
واستظهر على المشركين وتحيز بالمسلمين» وهي أول مشاهده 
في الإسلام. 

وفي رمضان في أواخره أو في وسطه كان فتح مكة, وفي 
شوال وقعة حنين» وكان النبي كَلِةِ في عشرة آلاف مقاتل أو 
أزيد فول يومئذ المسلمون الأدباره وثبت النبي يك ني طائفة 
وتراجع المسلمون واستشهد يومئذ طائفة يسيرة» ثم سار 
النبي ية فحاصر حصن الطائف بضعًا وعشرين ليلة 
ونصب عليها المنجنيق» ثم رحل عنها وأسلمواني العام 
المقبل» وقد استشهد على الطائف جماعة» وفيها توفيت أم 
أمامة زينب ابنة النبي BE‏ وأكبر بناته. 

سنة تسع في رجب غزوة تبوك» فسار النبي ي بعد أن صلى قبل 
BS lel peasy‏ صلاة الغائب» وني شعبان 
توفيت أم كلثوم بنت النبي BE‏ زوجة عثمان» وفيها قتل عروة 
ابن مسعود الثقفي قتله قومه إذ دعاهم إلى الإسلام. 
وبعد رجوع النبي بء من تبوك توفي سهيل ابن بيضاء 
الفهري أحد السابقين الأولين وصلى BRE lade‏ 
المسجدء وعبدالله بن أبي ابن سلول رأس المنافقين» وصلى 
ee‏ 
MOISE ts STE ISS >‏ ”"'. ومات قتلاً ملك 











(١)أخرجه‏ البخاري (۱۲۷۰)» ومسلم (۲۷۷۳)» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
(۲)التوبة : ۸٤‏ . 
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الفرس شهر براز بن شيرويه. قتله أمراء الدولة» وملكوا 
عليهم بوران بنت كسرى. 

وتسمى سنة الوفود؛ لكثرة من وفد فيها من العرب 
المسلمين ودخل الناس في دين الله أفواجاء وفي ربيع الأول 
توفي إبراهيم ابن النبي 44 وهو ابن سنة ونصف. وحج 
النبي 4 حجة اللإسلام» وحج معه من الصحابة مئة ألف أو 
Ose‏ حتى حج من لم يره قبلها ولا بعدهاء ونالوا بذلك 
نصيبًا من الصحبة. وني ذي الحجة ظهر الأسود العنسي 
الدجال الذي اذّعى النبوة واستولى على اليمن إلى أن قتل في 
صفر من العام التالي. 

تُوفِيَ سيد البشر أبو القاسم يك في وسط نهار يوم 
الاثنين ثاني عشر ربيع الأول» وغسل وكفن يوم الثلاثاء 
ودخل الناس أفواجًا يصلون عليه ويخرجونء ودفن ليلة 
الأربعاء . 





كم عدد غزوات النبي 4 ؟ : 

هذه من دلائل عظمة الإسلام وقوته وريادته؛ إذ في تلك المدة القصيرة التي بعث فيها 
النبي محمد بي لاح سيف الجهاد. وبرقت أزاهير النصرء وخفق في المشارق والمغارب لواء 
عزة الإسلام» وإعلانات النصر المبين » وهكذا نيطت العزة في دين الله بعقد راية الجهاد : 
«وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا»”'". فالله الله علينا. 

أما عن عدد غزوات النبي يَلِةِ فيمكن تعدادها بحسب الروايات الآتية: ففي المسنده 
عن أحمد بن حنبل وغيره» عن وكيع عن أبيه وإسرائيل؛ عن أبي إسحاق قال: «سألت زيد 


(١)ذكره‏ المتقي الهندي في CALEY) Sleall gS‏ وعزاه لابن مردويه عن أبي بكر الصديق و 











eo volo Sigel 
تسع عشرة غزوة» وغزوت معه سبع عشرة»‎ SUE SRE ابن أرقم كم غزا رسول الله‎ 
د ڪاله ث )۱( 4 00 »| ا‎ ote 4 م‎ 
وسبقني بغزوتين» واعتمر رسول الله 444 ثلاث عمر) » وفي قول من جعله قارنا في‎ 
BEE Lot (I) Lhe وهنا يتئد القلم» وينحسر المقال وندلف إلى مصاب اللإسلام‎ 
: مرضه ووفاته عي‎ 
مرضه الذي مات فيه يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من صفر سنة إحدى‎ BE ail بدأ برسول‎ 
عشرة في بيت ميمونة» ثم انتقل حين اشتد وجعه إلى بيت عائشة» وكان ية قد ولد يوم‎ 
الاثنين» ونبئ يوم الاثنين» وخرج من مكة مهاجرًا يوم الاثنين» وقدم المدينة يوم الاثنين»‎ 
* “ 2 1 ا‎ et, gee WKS aim 
يوم الاثنين ضحى في مثل الوقت الذي دخل فيه المدينة لاثنتي عشرة ليلة‎ BE 2s 
خلت من ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الحجرة» ودفن يَكِةِ يوم الثلاثاء وسط الليل‎ 
EA 
ذكر ابن إسحاق قال : «حدثتني فاطمة بنت محمد عن عمرة عن عائشة قالت:ما علمنا‎ 
ae ear ee Ope reo espe al copes ی ا‎ 
وصلى عليه عل والعباس  رضي الله عنهما » وبنو هاشم, ثم خرجواء ثم دخل‎ 
المهاجرون» ثم الأنصار ثم الناس يصلون عليه أفذاذا لا يؤمهم أحد ثم النساء‎ 
PEA 


.)١1765( ومسلم‎ ))5 51/١ »)۳۹٤۹( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 

(؟)انظر: السيرة النبوية لابن هشام (5/ '87). 

(؟)المساحي: جمع مسحاة» والممسحة خرقة تمسح بها الأرض أو السبورة أو نحوهاء والمراد بها في الحديث: 
الفأس. 

(6٤)أخر‏ جه آ مد (/ »)۲۷٤ ٠۲٤١ ٦۲‏ وابن أبي شيبة في المصنف »)١18774(‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
0 ۹ ) والطحاوي في شرح معاني الآثار )0١5 /١1(‏ من طريق ابن إسحاق. 

(٥)الاستيعاب‏ لابن عبد البر .)٤۷١ /١(‏ 
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من مراثي الرسول 355 : 
ومن أحسن ما رثي به قول عمته 
لعمرك ما أبكى النبي لفقده ولكن لما أخشي من الحرج آتيا 


LOY) 


كأن على قلبي لذكر محمد وما خفت من بعد النبي المكاويا 
أفاطم صل الله رب محمد غل Ll Ste wel Ste‏ 
فدى لرسول الله أمي وخالتي وعمي وآبائي ونفسي وماليا 
فلو أن رب الناس أبقي نبيا سعدنا ولكن أمره كان ماضيا 
عليك من الله السلام تحية gee ce‏ 


وکان له clin s ell BE‏ جاءت عنه في أحاديث شتى بأسانيد حسّان. قال: «أنا 
ee‏ وأنا أحمد» وأنا الحاشر الذي تحشر الناس على قدميء وأنا eee oe‏ 
SUN ggg i ge gi Uy i‏ تين بلا بي 0 
الأنبياء كله ونبي ا و التق" ونی الل Saigo‏ «الملاحم)»”") 
ieee CE‏ تان 


(١)هذه‏ الأبيات لأروى بنت عبد المطلب عمة النبي EE‏ وليست لصفية بنت عبدالمطلب» انظر: ذخائر ذوي 
ا ق اف الو a ao‏ 7445:15:51 

(؟)أخرجه البخاري (7”017. 5847): ومسلم VAL) ga ly »)۲١٤(‏ والنسائي في السنن الكبرى 
(03150»» وأحمد /٤(‏ ۸۰) عن جبیر بن مطعم GB‏ 

(”)أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٠١6 /١(‏ )» عن مجاهد مرسلاً وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (1771). 

(5)أخرجه مسلم »)۲۳٠٠۵(‏ وأحمد »)۳٠١ /٤(‏ عن أبي موسى الأشعري بء قال: سمى لنارسول الله كيا 
نفسه أساء منها ما حفظناء فقال: «أنا محمد وأحمد والمُقفى والحاشر ونبى الرحمة)» قال يزيد -أحدرجال 
السند : «ونبى التوبة» ونبى الملحمة». ْ 

(۵)آخرجه ابن سعد في الطبقات الکبری (۱/ ۱۰۵)» عن مجاهد مرسلا وضعفه الألباني في ضعيف الجامع ATTN)‏ 

(7)أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٠١0 /١(‏ )؛ عن مجاهد مر سلا وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (1771). 

(۷)أخرجه أحمد (5/ 505»» والترمذي في الشمائل (/77)» عن حذيفة وَفْتَهُ» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ 
14 (رواه أحمد والبزار» ورجال أحمد رجال الصحيح غير عاصم بن مهدلة» وهو ثقة وفيه سوء حفظ». 
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۲ حدث (النبي بيا والوثنيون ) 
الغزوات والسرايا قبل بدر" 
استظل النبي ييه بظل سلاحه» وراح يجاهد في سبيل الله» ليبيد الله به الوثنية» 
وينصر به الحنفية» فكانت هذه الملاحم» وفيا يلي أحوال هذه السرايا بالإيجاز : 
السرايا والغزوات الحدث 
فر شتفت ال في رمضان سنة ١‏ ه - الموافق مارس سنة 1717م أمّر 
رسول الله BE‏ على هذه السرية حمزة بن عبد المطلب BB‏ 
وبعثه في ثلاثين رجلاً من المهاجرين يعترضون عيرًا لقريش 
جاءت من الشام» وفيها أبو جهل بن هشام في ثلاث مئة 
رجل. فبلغوا سيف البحر من ناحية العيص» فالتقوا 
واصطفوا للقتال» فمشى مجدي ابن عمرو OLS 9. ge‏ 
حليمًا للفريقين جميعًا ‏ بين هؤلاء وهؤلاء حتى حجز بينهم 











(١)انظر‏ تفصيل ذلك في : تاريخ الإسلام للذهبيء والسيرة النبوية من فتح الباري 5/ 77" وما بعدهاء 
ولتنفيذ هاتين الخطتين بدأ بالتحركات العسكرية فعلاً بعد نزول الإذن بالقتال» وكانت أشبه بالدوريات 
الاستطلاعية» وكان المطلوب منها: 
- الاستكشاف والتعرف إلى الطرق المحيطة بالمدينة» والمسالك المؤدية إلى مكة. 
- عقد المعاهدات مع القبائل التي كانت مساكنها على هذه الطرق. 
- إشعار مشركي يثرب ويبودها وأعراب البادية الضاربين حوها بأن المسلمين أقوياء وأنهم تخلصوا من 
ضعفهم القديم. 
- إنذار قريش عُقبَى طيشهاء حتى تفيق من عَيِّها الذي لا يزال يتوغل في أعماقهاء عَلَّها تشعر بتفاقم الخطر 
على اقتصادها وأسباب معايشها فتجنح إلى السلم» وتمتنع عن إرادة قتال المسلمين في عقر دارهم» وعن الصد 
عن سبيل الله وعن تعذيب المستضعفين من المؤمنين في مكة» حتى يصير المسلمون أحراراً في إبلاغ رسالة الله 
في ربوع الجزيرة. 











ee Ome‏ الأريعون‌الحدثيت 
فلم يقتتلوا. وكان لواء حمزة أول لواء عقده رسول الله كلد 


a gh ales yo) O65‏ 8 ان ن ا 
سرية رابغ في شوال في السنة الأولى من الهجرة» الموافق إبريل سنة 
۲م» بعث هما رسول الله َء عبيدة بن الحارث بن المطلب 
َه في ستين رجلاً من المهاجرين» فلقي أبا سفيان - وهو في 
مئتين ‏ على بطن رابغ» وقد ترامى الفريقان بالنبلء ولم يقع 
قتال. وفي هذه السرية انضم رجلان من جيش مكة إلى 
المسلمين» وهما: المقداد بن عمرو البهراني» وعتبة بن غزوان 
المازني» وكانا مسلمين خرجا مع الكفار ليكون ذلك وسيلة 
للوصول إلى المسلمين» وكان لواء عبيدة أبيص» وحامله 

مسطح ابن أثاثة بن المطلب بن عبد مناف”" 

jalan‏ في ذي القعدة سنة ١‏ هه الموافق مايو سنة 177 م, بعث الها 
رسول الله ية سعد بن أي وقاص و في عشرين رجلاً 
يعترضون عيرًا لقريش» وعهد إليه آلا جاوز الخرار» فخرجوا 
مشاة يكمئون بالنهار» ويسيرون بالليل» حتى بلغوا الخرار 
صبيحة حمسء» فوجدوا العير قد مرت بالأمسء 5 BL gS OLS‏ 


0 fas 


سعد و أبيضء. وحمله المقداد بن عمر 5 GB‏ 
غزوة الأبواء أو في صفر سنة ۲ هه الموافق أغسطس سنة ٦۲۳‏ م» خرج 
رسول الله وَكَِةِ فيها بنفسه في سبعين رجلا من المهاجرين 
خاصة يعترض عبرًا لقريش» حتى بلغ« ودّان » فلم يلق كيدًا 


ودان 











(١)السيرة‏ النبوية» لابن هشام (”/ )١5٠‏ . 
(۲)المرجع السابق (۳/ 35 ) من قول ابن إسحاق . 
(۳)المرجع السابق (۳/ ٥‏ من قول ابن إسحاق. 

















الأربعون الحدثيق 1١ A‏ 660 
OB bole cy daw Rell le gd Gel‏ 
وفي هذه الغزوة عقد معاهدة حلف مع عمرو بن لمحشي 
الضمريء. وكان سيد بني ضمرة في زمانه» وهذا نص 
المعاهدة: هذا كتاب من محمد رسول Bond oid BE ail‏ 
فإنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم STS‏ 
رانم إلا تقار لكين مار رو Oe‏ 
males 15) 85 Il‏ لنصره أجابوه). 
وهذه أول غزوة غزاها رسول الله با وكانت غيبته 
مس عشرة ليلةء وكان اللواء أبيص وحامله حمزة بن عبد 
الطب و . 
E‏ في شهر ربيع الأول سنة ۲ ه الموافق سبتمبر سنة ٦۲۳‏ م» 
خرج فيها رسول الله کا في مئتين من أصحابه» يعترض عيرًا 
لقريش فيها أمية بن خلف الجمحي ومئة رجل من قريش» 
وألفان وخمس مئة بعير» فبلغ بواطا من ناحية رضوى ول يلق 
كيدًا. واستخلف في هذه الغزوة على المدينة سعد بن معاذ ف 
واللواء کان أبيص» وحامله سعد بن أبي وقاص GB‏ 
غروَة سفوا في شهر ربيع الأول سنة ؟ هه الموافق سبتمير سنة 1۲۳ م» 
أغار كرز بن جابر الفهري ني قوات خفيفة من المشركين على 
مراعي المدينة» وهب بعض stl pl‏ فخرج رسول الله ككل 
ف سبعين رجلا من أصحابه لمطاردته» حتى بلغ واديًا يقال 











(١)معناها:‏ ما بقي في البحر المحيط مقدار من الماء يبل قطعة من القطن» وهي كناية عن الثبات. 
(؟)السيرة النبوية » لابن هشام 7/ 5) من قول ابن إسحاق. 
(۳)الطبقات الکہری» لابن سعد (۲/ ۸). 

















وس + حدس .ددس سب الأريعون الحدثيق 
له: سفوان من ناحية بدره ولكنه لم يدرك كررًا وأصحابه 
فرجع من دون حربء وهذه الغزوة تسمى بغزوة بدر الأولى» 
واستخلف في هذه الغزوة على المدينة زيد بن حارثة ص 
وكان اللواء أبیص» وحامله علي بن أي GB Sb‏ 

غزوة في جمادى الأولى» وحمادى الآخرة سنة ۲ هه لموافق 
ac es ia‏ نوفمبر وديسمبر سنة ٦۲۳‏ م» خرج فيها رسول الله ي في 
خحمسين ومئة» ويقال : في مئتين» من المهاجرين ولم يكره أحدا 
على الخروج» وخرجوا على ثلاثين بعيرًا يعتقبونهاء يعترضون 
AS‏ فيها أموال لقريش» فبلغ ذا العشيرة» فوجد العير قد 
فاته بأيام» وهذه هي العير التي خرج في طلبها حين رجعت 
من الشام» فصارت سببًا لغزوة بدر الكبرى. 

وكان خروجه كَل في أواخر جمادى الأولى» ورجوعه في 
أوائل جمادى الآخرة على ما قاله ابن إسحاقء ولعل هذا هو 
سبب اختلاف أهل السير في تعيين شهر هذه الغزوة. 

وني هذه الغزوة عقد رسول الله ي معاهدة عدم اعتداء 
مع بني مدلح وحلفائهم من بني ضمرة» واستخلف على 
المدينة في هذه الغزوة أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي 
Bol ol UI OLS» 5‏ وحامله حمزة بن عبد المطلب 


ار (۲) 


9 











(١)السيرة‏ النبوية » لابن هشام (7/ 65 © وسبل الحدى والرشاد (5/ AN‏ 
gle AION)‏ لابن هشام (/ “1 ١)؛‏ وشبل أهدى والزشاد ( 4/ LV‏ 











الأربعون‌الحدثيت ن a)‏ 
E‏ في رجب سنة ۲ هه الموافق يناير سنة ٦۲٤‏ م» بعث رسول 
BE ail‏ عبدالله بن جحش وكتب له كتابّاء وأمره ألا ينظر فيه 
حتى يسير يومين» ثم ينظر فيه» فسار عبد الله ثم قرأ 
الكتاب بعد يومين» فإذا فيه : «إذانظرت في كتابي هذا 
فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف» فترصد مما عير 
قريش وتعلم لنا من أخبارهم ». 

فقال : سمعًا وطاعة» وأخر أصحابه بذلك» 
واه لا يستكرههم» فمن حب الشهادة فلينهض» ومن 
كره الموت فليرجع» وأما أنا فناهضء فنهضوا كلهم, غير أنه 
لا كان في أثناء الطريق أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن 
غزوان بعيرًا لما كانا يعتقبانه» فتخلفا في طلبه. 

وسار عبد الله بن جحش ف حتى نزل بنخلة» فمرت عير 
لقريش تحمل زبيبًا وأدمًا وتجارة» وفيها عمرو بن الحضرمي» 
وعثان ونوفل ابنا عبد الله بن المغيرة» والحكم بن كيسان مولى 
بني المغيرة» فتشاور المسلمون وقالوا : نحن في آخر يوم من 
رجب الشهر الحرام» فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر ال حرام» Oly‏ 
تركناهم الليلة دخلوا الحرم ثم اجتمعوا على اللقاء» فرمى 
أحدهم عمرًا بن الحضرمي فقتله» وأسروا عثان والحكم 
وأفلت نوفل» ثم قدموا بالعير والأسيرين إلى المدينة» وقد 
عزلوا من ذلك الخمسء وهو أول خمس كان في الإسلام» 
وأول قتيل في الإسلام» وأول أسيرين في الإسلام» وأنكر 
رسول الله ي ما فعلوه» وقال: ما أمرتكم بقتال في الشهر 

















vi (gp‏ »ع ع ل الأربعون الحدثيت 
الحرام» » وتوقف عن التصرف في العير والأسيرين. ووجد 
المشركون فيها حدث فرصة لاتهام المسلمين بأنهم قد أحلوا ما 
حرم الله» وكثر في ذلك القيل والقالء حتى نزل الوحي 
حاسًا هذه الأقاويل ومبيئًا أن ما عليه المشركون أكبر وأعظم 
مما ارتكبه ا مسلمون: # يَحَلُوئكَ عَنِ ادر لَْرَاو Ba JS‏ 
اح اهلو نة كبر عند CNG REN IG A‏ 

فقد صرح هذا الوحي بأن الضجة التي افتعلها المشركون 
لإثارة الريبة في سيرة المقاتلين المسلمين لا مسوّعَ لماء فإن 
الحرمات المقدسة قد انتهكت كلها ني محاربة الإسلام» 
واضطهاد أهله. ألم يكن المسلمون مقيمين بالبلد الحرام حين 
تقرر سلب أمواهم وقتل نبيهم ؟ فما الذي أعادلهذه 
الحرمات قداستها فجأة» فأصبح انتهاكها معرة وشناعة ؟ 

لا جرم أن الدعاية التي أخذ ينشرها المشركون دعاية 
تبتني على وقاحة» وبعد ذلك أطلق رسول الله Che BE‏ 
لسرن وا دة الول ارا“ 











(١)البقرة:‏ ۲۱۷ . 
(؟)السيرة النبوية» لابن هشام (7/ .)١54- ١57‏ والسنن الكبرى للنساقي (۳٠۸۸)»ء‏ وعزاه الصالحي في سبل 
الحدى والرشاد (5/ CVV‏ للطبراني بسند حسن عن زر بن حبيش ‏ رحمه الله تعالى . 











الأربعون‌الحدثية وى 1 © 


۲ حدث 
فرض القتال على المسلمين ٠‏ 

تلكم السرايا والغزوات قبل بدر» لم جر في واحدة منها سلب الأموال وقتل الرجال إلا 
بعد ما ارتكبه المشركون فيا حدث بقيادة كرز بن جابر الفهري في إغارته على المدينة» 
فالبداية إن) هي من المشركين مع ما كانوا قد أتوه قبل ذلك من الأفاعيل. 

وبعد وقوع ما وقع في سرية عبد الله بن جحش ف تحقق خوف المشركين وتجسد 
أمامهم الخطر الحقيقي» ووقعوا في| كانوا يخشون الوقوع فيه» وعلموا أن المدينة في غاية من 
التيقظ والتربص» تترقب كل حركة من حركاتهم التجارية» وأن المسلمين يستطيعون أن 
يزحفوا إلى ثلاث مئة ميل تقريبّاء ثم يقتلوا ويأسروا رجالهمء ويأخذوا أموالهم. ويرجعوا 
سالمين غانمين» وشعر هؤلاء المشركون بأن تجارتهم إلى الشام أمام خطر دائم» لكنهم بدل 
أن يفيقوا من غيهم» ويأخذوا طريق الصلاح والموادعة ىا فعلت جهينة وبنو ضمرة ‏ 
ازدادوا حقدًا وغيظاء وصمم صناديدهم وكبراؤهم على ما كانوا يتوعدون ويبددون به 
من قبل : من إبادة المسلمين في عقر دارهم» وهذا هو الطيش الذي جاء بهم إلى بدر. 

أما المسلمون : فقد فرض الله عليهم القتال بعد وقعة سرية عبد الله بن جحش في شهر 
شعبان سنة ” هء وأنزل الله في ذلك آيات بينات : 


rare يده‎ Gr, 


قال تعالى : ## ولوا ی سیا ا SJB Gall‏ ذو زراك الال تورف QE Ui‏ 


- 


vee Ae 


on 24 وو‎ >٤ PBT Boe 28 
لرام‎ seed ice See pales ولا‎ eal Ge Xi ually ete وافتلوهم حَيتُ تيُفلموهم وَأَحْرْحوهُم‎ 
ass Gs) foo Se ait 56 ipa ob oy) BST جرا‎ e Ss ob 4a م‎ Tae & و‎ 
(Y) ne Od ب و و‎ Se ae oe 
2G OY GWE VSS IE Glob کی لا کون تھ رکون الد له‎ 


(١)انظر‏ عن تشريع الجهاد وتفاصيله في: السيرة النبوية من فتح الباري ”/ 4 وما بعدها. 
(۲)البقرة: ۱۹۳-۱۹۰ . 





وه : د ب الأربعون الحدثيت 
ثم لم يلبث أن أنزل الله تعالى عليهم آيات من نوع آخرء يعلمهم فيها طريقة بقة القتال» 


727% لعو وه AI‏ 


cade res‏ ويبين لهم بعض أحكامه : مدا له )323 gS Gait‏ أ صرب رقاب Bee‏ اموه فشدوا 


> لَه‎ gor NE “47 2 


a, Es وکن لباو‎ HE ce a Sh as WS CN &E ts 0 ا‎ ak 
 € OO MALS Kis gl ol 

a OR ee a eae 
رض‎ eps 3 GM ور ا ار ی که و کت الال يت‎ ce in ا‎ 
. 4 © وناك نظ ر المغشی عه می اموت اوک لَه‎ 

Vy cade (att, Seal LI],‏ بالاستعداد له هو عين ما كانت تقتضيه الأحوال» 
ولو كان هناك قائد يسبر أغوار الظروف؛ لأمر جنده بالاستعداد لجميع الطوارئ» ASS‏ 
بالرب العليم المتعال»فالظروف كانت تقتضي عراكًا داميًا بين الحق والباطل» وكانت وقعة 
سرية عبد الله بن جحش ضربة قاسية على غيرة المشر كين وحيتهم» آلمتهم وتركتهم يتقلبون 
على مثل الجمر. 

وآيات الأمر بالقتال تدل بفحواها على قرب العراك الدامي» وأن النصر والغلبة فيه 
للمسلمين نهائياء انظر كيف يأمر الله المسلمين بإخراج المشركين من حيث أخرجوهم» 
وكيف يعلمهم أحكام الجند المتغلب في الأسارى والإثخان ني الأرض حتى تضع الحرب 
أوزارهاء هذه كلها إشارة إلى غلبة المسلمين نهائيّاء ولكن ترك كل ذلك مستورًا > يأتي 
كل رجل با فيه من التحمس في سبيل الله" 


1١ 


= 


es 


ex 


(١)محمد:‏ 5 -لا. 

.5١ :دمحم)١(‎ 

(9)وني هذه الأيام ‏ في شعبان سنة 7 ه/ فبراير 5 17م - أمر الله تعالى بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد 
الحرام» وأفاد ذلك أن الضعفاء والمنافقين من اليهود الذين كانوا قد دخلوا صفوف المسلمين لإثارة البلبلة» 
انكشفوا عن المسلمين ورجعوا إلى ما كانوا عليه» وهكذا تطهرت صفوف المسلمين من كثير من أهل الغدر 
والخيانة» وهنا إشارة لطيفة يشير إليها الأستاذ المباركفوري بقوله : « ولعل في تحويل القبلة إشارة لطيفة إلى 
بداية دور جديد لاينتهي إلا بعد احتلال المسلمين هذه القبلة» أو ليس من العجب أن تكون قبلة قوم بيد- 





الأربعون‌الحدثية 17 © 


:- حدث 
غزوة بدرالكيرى'" 
أول معركة من معارك الإسلام الفاصلة 

وكانت أشرف غزوة وأعظمها حرمة عند الله» وعند رسوله» وعند المسلمين» غزوة بدر 
الكبرى» حيث قتل الله صناديد قريش وأظهر دينه وأعزه من يومئذ» وكانت بدر في السنة 
الثانية من ال هجرة لسبع عشرة من رمضان صبيحة يوم الجمعة» وليس في غزواته BE‏ ما 
يعدلما في الفضل أو يقرب منها إلا غزوة الحديبية» حيث كانت بيعة الرضوان» وذلك سنة 
ست من الحهجرة» وكانت بعوثه وسراياه حمسا وثلاثين بين بعثة وسرية. 

سبب الغزوة : 

سبق في ذكر غزوة ذي العشيرة أن عيرًا لقريش أفلتت من النبي كَكلدِ في ذهاءها من مكة 
إلى الشام» فلا قرب رجوعها من الشام إلى مكة بعث رسول الله ي4 طلحة بن عبيد الله 
وسعيد بن زيد إلى الشمال؛ ليقوما باستكشاف خبرهاء فوصلا إلى الحوراء» ومکثا حتى مر 
با أبو سفيان بالعير» فأسرعا إلى المدينة وأخبرا رسول BN RE ail‏ 

وكانت العير تحمل ثروات طائلة لكبار أهل مكة ورؤسائها : ألف بعير محملة بأموال لا 
تقل عن خمسين ألف دينار ذهبي» ولم يكن معها من الجند إلا نحو أربعين رجلاءإنها فرصة 
ذهبية للمسلمين؛ ليصيبوا أهل مكة بضربة اقتصادية قاصمة» تتألم لما قلوبهم على مر 
العصورء لذلك أعلن رسول الله بي فائل: « هذه عير قريش فيها أموالهم» فاخرجوا إليها؛ 
لعل الله وها . 

=أعدائهم» وإن كانت بأيديهم فعلاً فلابد من تخليصها يومًا ما إن كانوا على الحق. وبهذه الأوامر والإشارات 

زاد نشاط المسلمين» واشتد شوقهم إلى الجهاد في سبيل الله» ولقاء العدو في معركة فاصلة لإعلاء كلمة الله ». 

[الرحيق المختوم» ص loc VAT‏ الوفاء» المنصورة» مصرء ودار المنان ط.الأولى WV EVO‏ 1940م. 


()انظر عن غزوة بدر في : السيرة النبوية من فتح الباري» ص 7551 577 » والرحيق المختوم للمباركفوري. 
(؟) أخرجه ابن إسحاق. كما في السيرة النبوية لابن هشام (7/ 0167 CV OM‏ وابن جرير الطبري في تفسيره (9/ - 





gy) vA (gp‏ _ ب الأربعون الحدثيضٌ 

ولم يعزم على أحد بالخروجء بل ترك الأمر للرغبة المطلقة؛ لأنه لم يكن يتوقع عند هذا 
الانتداب أنه سبيصطدم بجيش مكة ‏ بدل العير ‏ هذا الاصطدام العنيف في بدر؛ ولذلك 
تخلف كثير من الصحابة في المدينة» وهم يحسبون أن مضي رسول الله يا في هذا الوجه لن 
يعدو ما ألفوه في السرايا والغزوات الماضية؛ ولذلك لم ينكر على أحد تخلفه في هذه الغزوة. 

مبلغ قوة الجيش الإسلامي وتوزيع القيادات : 

واستغل رسول الله علا للخروج ومعه ثلاث مئة وبضعة عشر رجلا ۳٠۳‏ أو ۳١٤‏ 
أو ۳۱۷ رجلا۔ ۸۲ أو ۸۳ أو ۸٦‏ من المهاجرين و ٦١‏ من الأوس و ٠۷١‏ من الخزرج» ول 
يحتفلوا لهذا الخروج احتفالا بليعًاء ولا اتخذوا أهبتهم كاملةء فلم يكن معهم إلا فرس أو 
فرسان : فرس للزبير بن العوام» وفرس للمقداد بن السود الكندي» وكان معهم سبعون 
بعيرًا يعتقب الرجلان والثلاثة على بعير واحد» وكان رسول الله ية وعالّ ومرثد بن أبِي 
مرثد الغنوي يعتقبون بعيرًا واحدًاء واستخلف على المدينة وعلى الصلاة : ابن آم مكتوم» 
فلم| كان بالروحاء رد أبا لبابة بن عبد المنذر» واستعمله على المدينة» ودفع لواء القيادة 
العامة إلى مصعب ابن عمير القرشى العبدري» وكان هذا اللواء أبيضٌ. 

وقسم جيشه إلى كتيبتين OY‏ 

١‏ كتيبة المهاجرين : وأعطى رايتها علي بن أبي طالب BB‏ ويقال ها : العقاب. 

؟ ‏ كتيبة الأنصار : وأعطى رايتها سعد بن معاذ َ6 . وكانت الرايتان سوداوين. 
وجعل على قيادة الميمنة الزبير بن العوام» وعلى الميسرة المقداد بن عمرو ‏ وكانا هما 
الفارسين الوحيدين في الجيش كما سبق وجعل على الساقة قيس بن أبي صعصعة. 
وظلت القيادة العامة في BE ok‏ كقائد أعلى للجيش. 


»)۱۸٠ - \AY =‏ والبيهقي في دلائل النبوة("/ ple cul ope (PY ۳١‏ — )62 الله عنه|» وصححه 
الألباني في تخريج فقه السيرة» ص 25١18‏ وانظر: فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي /١‏ ۸ء دار القلم» 
دمشق» ط۷ سنة ۱۹۹۸ م. 


(١)فقه‏ السيرة للشيخ محمد الغزالي /١‏ 4\¥. 
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وسار رسول الله ب في هذا الجيش - غير المتأهب ‏ فخرج من نقب المدينة ومضى على 
الطريق الرئيسي المؤدي إلى مكة» حتى بلغ بئر الروحاء؛ فلم| ارتحل منها ترك طريق مكة إلى 
اليسار» وانحرف ذات اليمين على النازية يريد بدرًاء فسلك في ناحية منه حتى جزع 
واديّا'''يقال له : رحقان. بين النازية وبين مضيق الصفراء ثم مر على المضيق: ثم انصبٌ 
منه حتى قرب من الصفراء؛ ومن هنالك بعث بسبس بن عمرو الججهنيٌ وعدي بن أبي 
الزغباء الجهني إلى بدر يتحسسان له أخبار العير. 

النذير في مكة : 

وأما خبر العير فإن أبا سفيان بن حرب ‏ وهو المسؤول عنها ‏ كان على غاية من الحيطة 
والحذر» فقد كان يعلم أن طريق مكة محفوف بالأخطارء وكان يتحسس الأخبار ويسأل 
من لقي من الركبانء ولم يلبث أن نقلت إليه استخباراته بأن محمدًا كل قد استنفر أصحابه 
ليوقع بالعير» وحينئذ بعث أبو سفيان ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكة مستصرخا 
لقريش بالنفير إلى عيرهم؛ ليمنعوه من محمد اة وأصحابه. 

وخرج ضمضم سريعًا حتى أتى مكة فخرج ببطن الوادي واقمًا على بعيره» وقد جدع 
أنفه وحول رحله» وشق قميصه» وهو يقول : يا معشر قريشء اللطيمة اللطيمة» أموالكم 
مع أبي سفيان قد تعرض ا محمد في أصحابه؛ لا أرى أن تدركوها: الغوث, الغوث. 

فجاءت قريش بقَضّها وقضيضها في عتادها وزهوها. فكان ما كان من أمر الله OL‏ 
انتصر المسلمون نصرًا مظفراء ودوت صيحة النصر في أرجاء الجزيرة العربية» وأعان الله 
المسلمين وأغائهم بالملائكة مسوّمين» ودحر الكفر وأهله خائيين”". 


(١)جزع‏ الوادي: أي قطعه عرضًاء المعجم الوسيط (جزع).س 
(۲) ل نشا الإطالة في تفاصيل المعركة ؛ لأننا أردنا عرض الحدث لا سرد الحديث. 
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۵ حدث 
٠‏ | )\( 
النبي َ1 واليهود 
غزوة بني قينقاع 
البداية الأولى للدعوة وهجرة النبى بي نَاصَبَة اليهود العداء» حيث حاولوا قتله غيلة 
وبكل حيلة» غير أن الله نصره عليهم نصرًا مؤزرًا » وهذه نبذة عن مواقع ومشاهد لكيد 
اليهود للنبي محمد و4 وكيف تغلب عليهاء ولنا في رسولنا وَل العبرة في زمن عشنا فيه 
ظلامات اليهود وطوقنا فيه بأسهم!! 
BE I! sale‏ اليهود وصدق ما عاهدهم عليه » بل كان حريصًا كل الحرص على 
تنفيذ ما جاء في هذه المعاهدة. وفعلاً لم يأت من المسلمين ما يخالف حرفًا واحدًا من 
نصوصهاء ولكن اليهود الذين ملؤوا تاريخهم بالغدر والخيانة ونكث العهود. لم يلبثوا أن 
تمشوا مع طبائعهم القديمةء وأخذوا في طريق الدس والمؤامرة والتحرش وإثارة القلق 
نموذج من مكيدة اليهود: 
عدو الله شامق بق کین فال این اشاق ald po‏ ين قسن دوكان شيجا لوديا » 
قد عساء عظيم الكفر» شديد الضغن على المسلمين» شديد الحسد لهم على نفر من 
أصحاب رسول الله 4 من الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم ‏ يتحدثون cad‏ فغاظه 
ما رأى من ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام» بعد الذي كان بينهم من 
العداوة في الجاهلية. 


(١)انظر:‏ قيام الدولة الإسلامية الأولى بالمدينة» وانظر عن غزوة خيبر ونماذج من كيد اليهود للنبي ويا ص 
57 وغيرها د. أحمد مصطفى الصغير ط دارالفتح» الفيوم ١445‏ م, وانظر: زاد المعاد. لابن قيم 





eo: coe eget 

فقال : قد اجتمع ملا بني قَيْلَةَ ببذه البلاد» لا والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملؤهم بها من 
قرار» فأمر فتىّ شابًا من بود كان معه. فقال: اعمد إليهم» فاجلس معهم» ثم اذكر يوم 
OLY‏ وما كان من قبله» وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار» ففعل» فتكلم 
القوم عند ذلك» وتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلان من الْحَيِّيْنِ على الركب 
فتقاولاء ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شئتم رددناها الآن جَدَّعَة ‏ يعني الاستعداد لإحياء 
الحرب الأهلية التي كانت بينهم ‏ وغضب الفريقان جميعًاء وقالوا: قد فعلناء موعدكم 
الظاهرة ‏ والظاهرة: الحرّة ‏ السلاح السلاح» فخرجوا إليها ( وكادت تنشب الحرب ). 

فبلغ ذلك رسول الله َل فخرج إليهم فيمن معه من أصحابه المهاجرين حتى جاءهم 
فقال : يا معشر المسلمين. الله الله» أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله 
إلى الإسلام» وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية» واستنقذكم به من الكفر وألف به 
e‏ 

فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان» وكيد من عدوهم» فبكواء وعانق الرجال من 
الأوس والخزرج بعضهم بعضّاء ثم انصرفوا مع رسول الله ي سامعين مطيعين» قد أطفاً 
الله عنهم كيد عدو الله شاس بن قيس. 

هذا نموذج مما كان اليهود يفعلونه ويحاولونه من إثارة القلاقل والفتن في المسلمين» 
وإقامة العراقيل في سبيل الدعوة الإسلامية» وقد كانت هم خطط شتى في هذا السبيل» 
فكانوا يبثون الدعايات الكاذبة» ويؤمنون وجه النهارء ثم يكفرون آخره؛ ليزرعوا 
بذور الشك في قلوب الضعفاء» وكانوا يُصَيّمَونَ سبل المعيشة على من آمن إن كان لهم به 
ارتباط مالي» فإن كان لهم عليه دين يتقاضونه صباح مساءء وإن كان له عليهم يأكلونه 
بالباطل» ويمتنعون عن أدائه. وكانوا يقولون : «إنما كان علينا قرضك حين| كنت على 
دين آبائك» فأما إذ صبوت فليس لك علينا من سبيل». 


(1)خرجه إن إستحاق كا ف انر الو این هام )ابن جریر الط رق ق کر 0/5 فن 
زيد بن أسلم مرسلاً . 
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كانوا يفعلون كل ذلك قبل بدر » على رغم المعاهدة التي عقدوها مع رسول الله وَل 
وكان رسول الله ية وأصحابه يصبرون على كل ذلك؛ حرصًا على رشدهم» وعلى بسط 
الأمن والسلام في المنطقة. 

بنو قينقاع ينقضون العهد : 

لكن بني قينقاع لما رأوا أن الله قد نصر المؤمنين نصرًا مؤزرًافي ميدان بدر» وأنهم قد 
صارت لهم عزة وشوكة وهيبة في قلوب القاصي والداني» تميزت قُدُرُ”' 'غيظهم؛ وكاشفوا 
بالشر والعداوة» وجاهروا بالبغي والأذى. 

وكان أعظمهم حقدًا وأكبرهم شرًا : كعب بن الأشرف ‏ وسيأت ذكره كم أن شر 
طائفة من طوائفهم الثلاث هم هود بني قينقاع» كانوا يسكنون داخل المدينة في حي 
باسمهم ‏ وكانوا صاغة وحدادين وصناع الظروف والآواني» ولأجل هذه الحرف كانت 
قد توافرت لكل رجل منهم آلات الحرب» وكان عدد المقاتلين فيهم سبع مئة» وكانوا 
أشجع يبود المدينة» وكانوا أول من نكث العهد والميثاق من اليهود. 

فلا فتح الله للمسلمين ني بدر اشتد طغياهم » وتوسعوا في تحرشاتهم واستفزازاتهم» 
فكانوا يثيرون الشغبء ويتعرضون بالسخرية» ويواجهون بالأذى كل من ورد سوقهم من 
المسلمين حتى أخذوا يتعرضون لنسائهم. 

وعندما تفاقم آمرهم واشتد بغيهم» جمعهم رسول الله ي فوعظهم ودعاهم إلى الرشد 
وال هدى. وحذرهم مغبة البغي والعدوان, ولكنهم ازدادوا في شرهم وغطرستهم. 

روى أبو داود وغيره» عن ابن عباس ّح قال : الما أصاب رسول الله َك قريشًا يوم 
بدر وقدم المدينة» جمع اليهود في سوق بني قينقاع» فقال: « يا معشر يهود» أسلموا قبل 
أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشًا »» قالوا : يا محمد لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرًا 
من قريش كانوا أغمارًا لا يعرفون القتال» إنك لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس» وأنك لم 


و ° 
(١)قدر:‏ جمع : قذر. 
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تلق مثلناء فآنرل اللہ تعالی: # فل REN SES GE AGE HES ETH‏ 
hs te Eat es ge ALSO)‏ ف سيل اروف ڪا ركهم َه 
رات الین و وید سرو من کا کے OO 6 CS MON GS Sg‏ 

كان في معنى ما أجاب به بنو قينقاع هو الإعلان السافر عن الحرب» ولكن كظم النبي 
ية غيظه» وصبر المسلمون» وأخذوا ينتظرون ما تتنمخض عنه الليالي والأيام. 

وازداد اليهود ‏ من بني قينقاع جرأة» فقل| لبشوا أن أثاروا ني المدينة قلقا واضطرابًاء 
وسعوا إلى حتفهم بظلفهم» وسدوا على أنفسهم أبواب الحياة. 

روى ابن هشام عن أبي عون : أن امرأة من العرب قدمت بِجلَبٍ لهاء فباعته في سوق 
بني قينقاع» وجلست إلى صائغ» فجعلوا يراودونها على كشف وجههاء فأبت. JABS‏ 
الصائغ إلى طرف ثوا فعقده إلى ظهرها ۔ وهي غافلة . فلم| قامت انكشفت سوأتهاء 
فضحكوا بها فصاحت» فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله EEE‏ 
N E‏ 
وبين بني قينقاع”" '. والله الله في) ب يصنع اليهود الآن في إخواننا في فلسطين ولا سيما في غزة. 

الحصار ثم التسليم ثم الجلاء: 

he dees‏ “صبر رسول الله يكل فاستخلف على المدينة أبا لَبّابة بن عبدالمنذر» 
وأعطى لواء المسلمين حمزة بن عبد المطلب» وسار بجنود الله إلى بني قينقاع» ولما رأوه 
تحصنوا في حصونهم» فحاصرهم أشد الحصارء وكان ذلك يوم السبت للنصف من شوال 
سنة ۲ ie‏ ودام الحصار خمس عشرة ليلة إلى هلال ذي القعدة» وقذف الله في قلوبهم 
(۱)آل عمران :۱۳۰۱۲ . 
(1)أخرجه أبو داود في سننه »)37٠٠1(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (9/ ۱۸۳) عن ابن عباس - رضي الله عنهماء 

وضعفه الألباني. 
(۳)أخرجه ابن هشام في السيرة النبوية (7/ ١5‏ 37)» وذكره الذهبي في تاريخ الإسلام .)١55/5(‏ 


(٤)عيل‏ : أي نفد» وشاهده أن النبي يَلَِةِ أدرك أن اليهود نووا الغدر من غير رجعة فكان ما كان بإعمال فكره 
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الرعب فهو سبحانه ‏ إذا أراد خذلان قوم وهزيمتهم أنزله عليهم وقذفه في قلوبهم. 
فنزلوا على حكم رسول الله َكئِةِ في رقاءهم وأموالهم ونسائهم وذريتهم, فأمر مهم فكتفوا. 

وحينئذ قام عبد الله بن أبيّ ابن سلول بدور نفاقه. فألح على رسول الله ككِةٍ أن يصدر 
عنهم العفوء فقال :يا محمد» أحسن فيهم» ‏ وكان بنو قينقاع حلفاء Unb. ey Hl‏ 
عليه رسول الله له فكرر ابن أَبَيّ مقالته فأعرض عنه؛ فأدخل يده في جيب درعه؛ فقال 
له رسول الله بيا : « أرسلني » وغضب حتى رأوا لوجهه للا ثم قال: ٠‏ ويحك. 
أرسلني » ولكن المنافق مضى على إصراره وقال: «لا والله لا أرسلك حتى تحسن في 
مَوَاِلِيَّ» أربع مئة حاسر وثلاث مئة دارع قد منعوني من الأحمر والأسود. تحصدهم في 
غداة واحدة ؟ إني ‏ والله ‏ امرؤ أحشى Og yl‏ 

وعامل رسول الله ج44 هذا المنافق ‏ الذي لم يكن مضى على إظهار إسلامه إلا نحو 
شهر واحد فحسب ‏ بالحسنى» فوهبهم له وأمرهم أن يخرجوا من المدينة ولا يجاوروه 
بهاء فخرجوا إلى أذْرّعَاتَ الشامء JES‏ أن لبغوا فيها حتى هلك أكثرهم. 

وقبض رسول الله كَكِةِ منهم أموالهم, فأخذ منها ثلاث قي ودرعين وثلاثة سياف 
وثلاثة رماح» وخمس غنائمهم» وكان محمد بن مسلمة هو الذي تولى جمع الغنائم . 


(١)أخرجه‏ ابن إسحاق كا ني السيرة النبوية لابن هشام (۳/ »)٠١‏ والبيهقي في دلائل النبوة(۳/ »)٠۷٤١‏ عن 
عاصم بن عمر بن قتادة مرسلاً . 
وهذا هو المقصود من قول النبي 45 :«نصرت بالرعب مسيرة شهر». 
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٦‏ حدث 
عالمية الدعوة 
ومكاتبة الملوك والأمراء 

نعم نصيح ونصدح بأن العالمية هي صناعة إسلامية» فا من دين قبل محمد ي4 إلا وهو 
دين لقوم النبي خاصة»ء خلا رسول الله ية فإن رسالته عامة تامة إلى العالمين» والدلائل 
على ذلك كثيرة» وها هو ذا محمد رسول الله ية يدرك تلك العالمية في الدعوة» فا إن يستقر 
له قرار» حتى يكاتب ملوك الأرض في عصره ويخاطبهم خطاب العزيز الواثق بنصر الله 
مراعيًا مقتضى زمانه وموقعه ومكانه» ساعيًا لكسب القلوب وإبلاغ وحي رب العالمينء 
وتلك - لعمر الله عزة» وحدث جدير بأن ينوه به وإلى تعرف هذا الحدث وتبصر آفاقه. 
وما أحوجنا إلى تلك النهضة الدعوية في زماننا! 

في آواخر السنة السادسة حين رجع رسول الله ية من الحديبية كتب إلى الملوك 
يدعوهم إلى الإسلام؛ ولما أراد أن يكتب إلى هؤلاء الملوك قيل له : إخهم لا يقرؤون كتابًا إلا 
وعليه خاتم» فاتخذ النبي 4ة خاتا من فضة» نقشه : محمد رسول الله 4ة وكان هذا النقش 
ثلاثة أسطر : ١‏ محمد رسول الله )”''» واختار من أصحابه رسلاً لهم معرفة وخبرة» 
وأرسلهم إلى الملوك» وقد جزم العلامة المباركفوري أن النبي يَكَِةِ أرسل هؤلاء الرسل غرة 
المحرم سنة سبع من الحجرة قبل الخروج إلى خيبر بأيام» leds‏ يلي نصوص هذه الكتب. 
وبعض ما تمخضت عنه. 

الكتاب إلى النجاشي ”ملك الحبشة : 

كتب إليه النبي ياء مع عمرو بن أمية الصَّمْرِي في آخر سنة ست أو في ا محرم سنة سبع 
من الحجرة» وقد روي البيهقي عن ابن إسحاق نص هذا الكتاب» وهو: 


(١)أخرجه‏ البخاري OMY VD)‏ والترمذي COVEY)‏ عن BB Mee op all‏ 
(؟)وهذا النجاثي اسمه: أصحمة بن الأبجر. 
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SÎ E ١‏ ا 
وحده لا شريك له» م يتخذ صاحبة ولا ANUP‏ وأن عمدًا عبده ورسوله» وأدعوك 
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(١)آل‏ عمران: 55. 

(۲)أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ )٣۳‏ والبيهقي في دلائل النبوة (۲/ )۳٠۸‏ من قول ابن إسحاق. 

(۳)وقد آورد المحقق الكبير الدكتور حميد الله كما ذكر المباركفوري في الرحيق المختوم ‏ نص كتاب قد عثر عليه 
في الماضي القريب ‏ بمثل ما أورده ابن القيم مع الاختلاف في كلمة فقط ‏ وبذل الدكتور في تحقيق ذلك النص 
جهدًا بلِيعَاه واستعان في ذلك كثيرًا باكتشافات العصر الحديث,» وأورد صورته في الكتاب وهو هكذا : 
«بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى النجاشي عظيم الحبشة» سلام على من اتبع ال هدى, أما بعد : 
فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن» وأشهد أن عيسى ابن مريم 
روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة» فحملت بعيسى من روحه ونفخه» ى] خلق آدم بيده» 
وإني أدعو إلى الله وحده لا شريك له. والموالاة على طاعته» وأن تتبعني» وتؤمن بالذي جاءني. فإني رسول الله 
Gly cE‏ أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل» وقد بلغت ونصحت,. فاقبل نصيحتي» والسلام على من اتبع 
المدى ». 
وأكد الدكتور أن هذا هو نص الكتاب الذي كتبه النبي 5 إلى النجاشي بعد الحديبية» أما صحة هذا النص 
فلا شك فيها بعد النظر في الدلائل» وأما أن هذا الكتاب هو الذي كتب بعد الحديبية فلا دليل عليه» والذي 
أورده البيهقي عن ابن إسحاق أشبه بالكتب التي كتبها النبي كَل إلى ملوك وأمراء النصارى بعد الحديبية» 
Bee J SS CEST Gay > a SAY 48 ob‏ #...إلخ» )ا كان دأبه في تلك الكتبء وقد ورد 
فيه اسم GI el Ly LB pe dere‏ أورده الدكتور حميد الله» فالأغلب أنه نص الكتاب الذي 
كتبه النبي ية بعد موت أصحمة إلى خليفته» ولعل هذا هو السبب في ترك الاسم. 
وهذا الترتيب ليس عندي على ما قاله المباركفوري عليه دليل قطعى سوى الشهادات الداخلية التى 
تؤيدها نصوص هذه الكتب. والغجت عن الذكتور حمية الله أله جرم بآن اتن التي le ited 03h‏ 
عباس هو نص الكتاب الذي كتبه النبي وَل بعد موت أصحمة إلى خليفته مع أن اسم أصحمة وارد في هذا 
النص صرحا والعلم عند الله. 





الأربعون الحدثيق + 84 17 6800 

giles ist tle بن أمية الضمري كتاب النبي يَلِةِ إلى‎ pee BU IS 
ووضعه على عينه» ونزل عن سريره على الأرض» وأسلم على يد جعفر بن نأي طالب‎ 
: وكتب إلى النبي بي بذلك» وهاك نصه‎ SB 

« بسم الله الر من الرحيم» إلى حمد رسول الله من النجاشي أصحمة» سلام عليك يا 
نبى الله من الله ورحمة الله وبركاته. الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد: فقد بلغنى كتابك يا 
eave‏ ل ا ل 
Sale Ge xs‏ ركوط فا عا ت ااا و ا ر ع 
bbl,‏ فأشهد أنك رسول الله صادقًا مصدقاء وقد بايعتك» وبايعت ابن عمك» 
وال علد ا 

وكان النبي يلل قد طلب من النجاشى أن يرسل جعفرًا ومن معه من مهاجري الحبشة» 
فأرسلهم في سفينتين مع عمرو بن أمية الضمريء فقدم بهم BE cl Le‏ 989 بخيبر. 

e E‏ من الهجرة بعد تبوك ونعاه النبي ية يوم 
راو shall ae ale‏ ا مات وغ عل کو داك اخ کب انها 
Va eT bbs BE‏ يُدرى هل أسلم أم لا ؟. 


By 801)‏ : أصل الثفروق قمع البسرة والتمرة» انظر: ترتيب إصلاح المنطق لابن السكيت» ص 2٠٠١‏ وقيل: 
الثفروق والتفروق علاقة ما بين النواة والقمع» ولبن مثفرق ل يرب بعد وما له ثفروق أي ما له شيء» انظر: 
المحيط في اللغة (؟/ .)١5‏ 

(؟)أخرجه ابن جرير الطبري في تاريخه (؟/ )17١‏ من قول ابن إسحاقء وكذا ذكره أبو الربيع الأندلسي في 
الاکتفاء با تضمنه من مغازي رسول BBE tl‏ والثلاثة الخلفاء (۲/ °( 
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مراسلة النبي 5 لولاة الروم 
١‏ الكتاب إلى المقوقس ملك مصر : 
وكتب النبي بيا إلى جُرَيْج بن مَنَّى الملقب بِالْمَوْقِس ملك مصر والإسكندرية: 
« بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط» سلام 
على من اتبع الهدى, أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلم» وأسلم يؤتك الله 
أجرك مرتين» فإن توليت فإن عليك إثم Mids AGG LS fay BH. Lal dal‏ 


- ع 


at ص دون‎ ts) 


3 


Z 
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واختار لحمل هذا الكتاب حاطب بن foo [5 EE GT‏ حاطب على المقوقس قال له: 
(إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى» فأخذه الله نكال الآخرة والأولى» فانتقم به ثم 
انتقم منه» فاعتبر بغيرك» ولا يعتبر غيرك بك». 

فقال المقوقس: (إن لنا دينًا لن ندعه إلا لما هو خير منه). 

فقال حاطب: «ندعوك إلى دين الإسلام الكافي به الله قد ما سواه» إن هذا النبي دعا 
الناس فكان أشدهم عليه قريشّاء وأعداهم له اليهود. وأقر م منه النصارى» ولعمري ما 
بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد, وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك 
أهل التوراة إلى الإنجيل» فكل نبي أدرك قومًا فهم أمته» فالحق عليهم أن يطيعوه. وأنت 
تمن أدركه هذا النبي» ولسنا ننهاك عن دين المسيح» ولكنا نأمرك به». 

فقال المقوقس: (إني قد نظرت في أمر هذا النبي» فوجدته لا يأمر بمزهود فيه» ولا ينهى 
عن مرغوب فيه ولم أجده بالساحر الضالء ولا الكاهن الكاذب» ووجدت معه آية النبوة 


(١)آل‏ عمران: 55 . 





الأربعون‌الحدثيت ن «« 68-0 
بإخراج الخبء والإخبار بالنجوی» وسأنظر»'. 

انظر إلى دقة العبارة عند الملوك ومنتهى الأدب والرجولة .. 

أخذ المقوقس كتاب النبي يك ye GF balers‏ عاج» وختم عليه» ودفعه إلى جارية 
ما واس سود م 
الس ا اود الا ee‏ 
بقي» وكنت أظن أنه يخرج بالشام» وقد أكرمت رسولك» وبعثت بعثت إليك بجاريتين. لها 

(۲) 

مكان في القبط عظيم» وبكسوة» وأهديت إليك بغلة لتركبهاء والسلام عليك» . 

ولم يزد على هذا ولم يسلم» وال جاريتان ماريةء وسيرين» SAS May‏ بقيت إلى زمن 
معاوية» واتخذ النبي بي مارية سرية له» وهي التي ولدت له إبراهيم» وأما سيرين فأعطاها 
لحسان بن ثابت الأنصاري. 

۲ الكتاب إلى كسرى ملك فارس : 

كتب النبي ية إلى كسرى ملك فارس : 
ols cdl asl ys‏ بالله ورسوله. وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمدًا 
عبده ورسوله؛ أدعوك بدعاية الله» فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة» لينذر من OLS‏ > 
ويحق القول على الكافرين» فأسلم تسلم, فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك». 

واختار لحمل هذا الكتاب عبد الله بن حذافة السهمي د64 » فدفعه السهمي إلى عظيم 
البحرين» ولا ندري هل بعث به عظيم البحرين رجلاً من رجالاته؛ أو بعث عبد الله 
(١)أخرجه‏ ابن سعد في الطبقات الكبرى )۲٠١ 0175 /١(‏ عن عبدالحميد بن جعفر عن آبيه والبيهقي في دلائل 


النبوة (5/ (TAT‏ عن يحيى بن عبدال رحمن بن حاطب عن أبيه عن جده حاطب بن أبي بلتعة ة . وانظر: زاد 
المعاد لابن القیم (۱/ ۳۰۱۲۲/ .)1۹١‏ 





ون .د هع لل الأربعون الحدثيت 
السهميء وأيًّا ما كان فللا قرئ الكتاب على كسرى مزقه» وقال في غطرسة : (عبد حقير 
من رعيتي يكتب اسمه قبلي». ولما بلغ ذلك رسول الله وَلةٍ قال: « مزق الله ملكه» . وقد 
كان كما قال» فقد كتب كسرى إلى بَاذَانَ عامله على اليمن : ابعث إلى هذا الرجل الذي 
بالحجاز رجلين من عندك جلدين فليآتياني به. فاختار باذان رجلين من عنده: 

أحدهما : قهرمانه بانويه» وكان حاسبًا كاتبًا بكتاب فارس. 

وثانيهم| : خرخسرو من الفرسء وبعثهم| بكتاب إلى رسول الله كك يأمره أن ينصرف 
معهم| إلى كسرىء فل| قدما المدينة» وقابلا النبي ية . 

قال أحدهما : إن شاهنشاه ( ملك الملوك ) كسرى قد كتب إلى الملك باذان يأمره بأن 
يبعث إليك من يأتيه بك» وبعثني إليك لتنطلق معيء وقال قولاً توعده فيه» فأمرهما النبي 
GUS Gy Ie ol SL, OI BE‏ الوقت كانت قد قامت ثورة كبيرة ضد كسرى من داخل 
بيته بعد أن لاقت جنوده هزيمة منكرة أمام جنود قيصرء فقد قام شيرويه بن كسرى على 
أبيه فقتله» وأخذ المُلك لنفسه. وكان ذلك في ليلة الثلاثاء لعشر مضين من جمادى الأولى 
سنة سبع من الهجرة» وعلم رسول الله كيه احبر من الوحي» فلم| عَدَّوًا عليه أخبرهما 
بذلك. فقالا : هل تدري ما تقول ؟ إنا قد نقمنا عليك ما هو أيسر» أفنكتب هذاعنك» 
ونخبره الملك. قال : « نعم أخبراه ذلك عني» وقولا له : إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ 
كسرى! وينتهي إلى منتهى الخف والحافر» وقولا له : إن أسلمت أعطيتك ما تحت يدك 
وملكتك على قومك من PUNT‏ 

فخرجا من عنده حتى قدما على باذان فأخبراه الخبر» وبعد قليل جاء كتاب بقتل 
شيرويه لأبيه» وقال له شيرويه في كتابه : انظر الرجل الذي كان كتب فيه أبي إليك؛ فلا 
تمجه حتى يأتيك أمري. وكان ذلك سببًا في إسلام باذان ومن معه من أهل فارس باليمن. 


(١)أخرجه‏ ابن جرير الطبري في تاريخه (7/ 21 175)» عن يزيد بن حبيب مرسلاً وأخرجه البخاري 
)1( عن عبد الله بن عباس Wart OB‏ 





الأربعون‌الحدثيت هر ١ن‏ 6800 

*- الكتاب إلى قيصر ملك الروم : 

روى البخاري ”'". ضمن حديث طويل - نص الكتاب الذي كتبه النبي بي إلى ملك 
الروم هرقل» وهو هذا : 

« بسم الله الرحممن الرحيم : من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم؛ سلام على 
من اتبع ال هدى» أسلم تسلم» أسلم Pec ee ee‏ 


4 eA رع‎ a SE wee oer er A 22% 7 4 8 K 
ڪل مقر سوام باوبالا بد للا آله ولا شرك و‎ SI STE BP eo 
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دَحْيّة بن خليفة الكلبي كَلكهُ وأمره أن يدفعه إلى عظيم‎ ein ob 
5s Aaa بصرى»‎ 


(۱)آخرجه البخاري (۷)» ومسلم (۱۷۷۳)» عن ابن عباس - رضي الله عنها . 

(۲) آل عمران : ٦٤‏ . 

(۳)روى البخاري عن ابن عباس أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش. كانوا 
تجارًا بالشام» في المدة التي كان رسول الله َك معاهدًا فيها أبا سفيان وكفار قريش» فأتوه وهم بإيلياء 
فدعاهم في مجلسه وحوله عظاء الروم, د ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبًا بهذا الرجل الذي 
يزعم أنه نبي ؟ قال أبو سفيان : فقلت : أنا أقرمهم نسبًاء فقال : أدنوه مني» وقربوا أصحابه» فاجعلوهم عند 
ظهره. ثم قال لترجمانه: قل لهم: إني سائل هذا الرجلء فإن كذبني فكذبوه, قال أبو سفيان: فوالله لولا الحياء 
من أن يأثروا علِّ كذبًا لكذبت عليه. ثم قال: أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم ؟ فقلت: هو فينا 
ذو نسبء قال : فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله ؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك ؟ قلت: 
لا. قال : فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم ؟ قلت : بل ضعفاؤهم. قال : أيزيدون أم ينقصون ؟ قلت: بل 
يزيدون. قال : فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه : قلت: لا. قال: فهل تتهمونه بالكذب 
قبل أن يقول ما قال ؟ قلت: لا. قال : فهل يغدر ؟ قلت: لاء ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها . 
قال : ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئًا غير هذه الكلمة ‏ قال : فهل قاتلتموه؟ قلت : نعم. قال : فكيف كان 
قتالكم إياه ؟ قلت : الحرب بيننا وبينه سجالء ينال منا وننال منه. قال : ماذا يأمركم ؟ قلت : يقول : 
( اعبدوا الله وحده. ولا تشركوا به شيئّاء واتركوا ما يقول آباؤكم )» ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف 
والصلة. 
فقال للترجمان : قل له : سألتك عن نسبه» فذكرت أنه فيكم ذو نسب» وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. 
وسألتك : هل قال أحد منكم هذا القول قبله ؟ فذكرت أن لا. قلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله - 





سن د ر#»ك ل الأربعون الحدثييّ 
ثم دعا قيصر بكتاب رسول الله وَلِةِ فقرأه» فلا فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت 
الأصوات عنده وكثر اللغط. وأمر بنا فأخرجناء قال : فقلت لأصحابي حين أخ ر جنا : 
«لقد أمِرَ أمْرٌ ابن أى كَبْشَةَء إنه ليخافه ملك بنى الأصفر»» فا زلتٌ موقنًا بأمر رسول الله 
ي أنه سيظهر حتى أدخل الله عليّ الإسلام. 
هذا ما رآه أبو سفيان من أثر هذا الكتاب على قيصرء وقد كان من أثره عليه أنه أجاز 
دحية بن خليفة الكلبى» حامل كتاب الرسول يله بعال وكسوة. 


=لقلت : رجل يأتسى بقول قيل قبله. وسألتك: هل كان من آبائه من ملك ؟ فذكرت أن لا. فقلت : فلو كان 
من آبائه من ملك قلت : رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك : هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ 
فذكرت أن لاء فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس» ويكذب عل الله. وسألتك : أشراف الناس 
اتبعوه أم ضعفاؤهم ؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه» وهم أتباع الرسل. وسألتك : أيزيدون أم ينقصون ؟ 
فذكرت أغهم يزيدون» وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك : أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ 
فذكرت أن لاء وكذلك الإيهان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك : هل يغدر ؟ فذكرت أن لاء وكذلك 
الرسل لا تغدر. وسألتك: باذا يأمر ؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله» ولا تشركوا به شيئًا وينهاكم عن 
عبادة الأوثان» ويأمركم بالصلاة والصدق والعفافء فإن كان ما تقول حقًّا فسيملك موضع قدمي هاتين» 
وقد كنت أعلم أنه خارج» ولم أكن أظنه أنه منكم, فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه» ولو كنت 
عنده لغسلت عن قلميه. 
)١(‏ راجع : زاد المعاد (۳/ ١٠٠)ء‏ وسبل الهدى والرشاد /١١(‏ ٤٠)ء‏ والسيرة النبوية لابن 25 COV IF)‏ 
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الأربعون الحدثيتَ 


الفصل الثاني 
القيادة عند أبطال الإسلام الظافرين 


BO) 00 Cg الأربعون‌الحدثية‎ 


الميحث الأول 
الجناية على هارون الرشيد 


هو أكثر من تعرض تاريخه للتشويه والتزوير من خلفاء الإسلام» مع أنه من أكثر خلفاء 
الدولة العباسية جهادًا وغزوًا واهتمامًا بالعلم والعلماء» و بالرغم من هذا أشاعوا ase‏ 
الأكاذيب وأنه لا هَمَّ له سوى الجواري والخمر والسّكرء ونسجوا في ذلك القصص 
الخرافية ومن هنا كان إنصاف هذا الخليفة واجب على كل مؤرخ مسلم. 

من المؤرخين الذين أنصفوا الرشيد: أحمد بن خلكان الذي قال عنه في كتابه وفيات 
الأعيان: « كان من أنبل الخلفاء » وأحشم الملوك » ذا حج وجهاد وغزو وشجاعة 
ei‏ 

وكتب التاريخ مليئة بمواقف رائعة للرشيد في نصرة الحق وحب النصيحة وتقريب 
لعلماء » لا ينكرها إلا جاحد أو مزورء ويكفيه أنه عرف بالخليفة الذي يحج عامًا ويغزو 
ile‏ 

نسبه ومولده: 

هو أبو جعفر هارون بن المهدي محمد بن المنصور أبي جعفر عبد الله بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن عباس الحاشمي العباسبي» كان مولده بالري حين كان أبوه أميرًا عليها وعلى خرا 
سان في سنة ثمان وأربعين ومئة وأمه أم ولد تسمى الخيزران» وهي أم الهادي» وفيها يقول 
مروان بن أبي حفصة: 

ياخيزرانهَتاكثم هتاك امع تسوس العالحمين اتناك 

وبويع له بالخلافة بعد موت أخيه موسى الحادي في ربيع الأول سنة سبعين ومئة» بعهد 
من أبيه المهدي وروی الحدیث عن أبيه وجده. 
(١)انظر‏ : سير أعلام النبلاء (4/ 427177 ط. مؤسسة الرسالة» بيروت» ووفيات الأعيان لابن خلكان (ترجمة 


CEN Gas‏ لضن 
(۲)وكان عمر الرشيد يومئذ اثنتين وعشرين سنة» فبعث إلى يحيى بن خالد بن برمك فأخرجه من السجن» وكان- 





gp‏ 1ه رت ل الأربعون الحدثيت 
وكان الرشيد أبيض طويلاً سميئًا جميلا» وقد غزا الصائفة ''' في حياة أبيه مرارّاء وعقد 
الهدنة بين المسلمين والروم بعد محاصرته القسطنطينية» وقد لقي المسلمون من ذلك جهدًا 
جهيدًا وخوفًا شديدّاء وكان الصلح مع امرأة ليون وهي الملقبة «بأغسطه » على حمل كثير 
تبذله للمسلمين في كل عام» ففرح المسلمون بذلك» وكان هذا هو الذي شجع أباه على 
البيعة له بعد أخيه في سنة ست وستين ومئة. ثم لما أفضت إليه الخلافة في سنة سبعين كان 
من أحسن الناس سيرة وأكثرهم غزوًا وحجَّاء ولهذا قال فيه أبو السعلي: 
كن يل قا jot ail ft a‏ 
SSB SA Id, hb EF Ie‏ 
gfe 5 5, Sa 5s‏ ب ieee‏ 
وکان يتصدق من صلب ماله ني كل يوم بألف درهم» وإذا حج أحج معه مئة من 
الفقهاء وأبنائهم» وإذا لم يحج أحج ثلاث مئة بالنفقة السابغة والكسوة التامة» وكان يحب 
التشبه بجده أبي جعفر المنصور إلا في العطاء» فإنه كان سريع العطاء جزيله» وكان يحب 
الفقهاء والشعراء ويعطيهم» ولا يضيع لديه بر ومعروف» وكان نقش خاتمه« لاإله إلا الله» 
وكان يصلي في كل يوم مئة ركعة تطوعاء إلى أن فارق الدنياء إلا أن تعرض له علة. 


-هو الذي قام خطيباً بين يديه حتى أخذت البيعة له على المنبر. ويقال: إنه لما مات المادي في الليل جاء 
يحبى بن خالد بن برمك إلى الرشيد فوجده نائياً فقال: قم يا أمير المؤمنين. 

(١)الصائفة:‏ يقال: صافوا بمكان كذا واصطافوا وتصيفواء وهذا مصيفهم ومصطفاهم ومتصيفهم» وأصافوا: 
دخلوا في الصيف. وهم مصيفون» وهذا بيت صيفي» وسقاهم الصيف: Oe ee‏ 
O‏ ل الصائفة» لأممم كانوا يغزونهم صيمًا. 
[أساس البلاغة للزخشري» مادة ص.ي. ف د . 

(۲)طمر : طمر نفسه إذا خبأها حيث لا يدري» والطمر الثوب الل وال حمع الأطمار» ومتاع مطمر: مرصوص 
بعضه على بعضء وأطمرت الفرس: إذا ركبتها من غير ركاب» وانصب عليه من طمار: آي من مكان مرتفع» 
والمطامر الأماكن المرتفعة» ومكان طمر ورقبة طمرة: أي عالية مرتفعة» وطمر الشيء تطميرًا: أي رفع 
فارتفع. [المحيط في اللغة» مادة طمر BB‏ 

()الكُور بالضم: الرحل بأداته» والكورة بوزن الصورة هي المدينة والصقع» والجمع: كُوّر. [ختار الصحاح؛ 


ص ٣۲۷د‏ . 
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۷ حدث 
عرة الإسلام 
الرشيد وكلب الروم « نقفور» 
تَبَصَّرُْ عزة الإسلام بالأمسء وذلتنا اليوم. والرشيد يخاطب قائد أوربا الأعظم 
حينئذ بقولته: « من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم !) 
في سنة تسعين ومئة جاء للرشيد كتاب من ملك الروم نقفور بنقض المهدنة التي كانت 
عقدت بين المسلمين وبين الملكة ريني ملكة الروم وصورة الكتاب: 
«من نقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب » أما بعد, فإن الملكة التي كانت قبلي 
أقامتك مقام الرخ ”“وأقامت نفسها مقام البيدق ”" فحملت إليك من أمواها أحالاً وذلك 
لضعف النساء وحمقهن , فإذا قرأت كتابي فاردد ما حصل FIGS‏ من أموالما وإلا فالسيف 


بيننا وبينك»). 

فلا قرأ الرشيد الكتاب استشاط غضبًا حتى ما تمكن أحد أن ينظر إلى وجهه فضلاً عن 
أن يخاطبه» وتفرق جلساؤه من الخوف. واستعجم الرأي على الوزير» فدعا الرشيد بدواة 
وكتب على ظهر كتابه: 


«بسم الله الرحمن الرحيم» من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم » قد قرأت 
كتابك يا بن الكافرة » والجواب ما تراه لا ما تسمعه ). 


ثم سار ليومه فلم يزل حتى نزل مدينة هرقلة » وكانت غزوة مشهورة وفتحًا Lge‏ 


gellllacsl ly ghey ently pat ن فع‎ tabs deg G pli بالغ‎ Ls sb E310) 
ZS») لعبة الشطرنج . [المعجم الوسيط. مادة‎ 

(۲)البيدق : الدليل في السفر» والجندي الراجل» وا جمع: بيادق» وبيادقة» ومنه بيدق الشطرنج» والبيدق العلم 
الكبير [المعجم الوسيطء BBL Babs‏ 





حت 1ه ر##» ع ل الأربعون الحدثيت 

من أعماله في الخلافة: 

حج غير مرة» وله فتوحات ومواقف مشهودة» ومنها فتح مدينة هرقلة. 

خرج الرشيد في السنة التي ولي الخلافة فيها حتى غزا أطراف الروم وانصرف في شعبان 
فحج بالناس آخر السنة وفرّق با حرمين مالا كثيرّاء وكان قد رأى النبي يَكِةِ في النوم فقال 
له: إن هذا الأمر صائر إليك في هذا الشهر فاغز وحج ووسع على أهل الحرمين ففعل هذا 
Vals‏ 

غزو الزنادقة: 

وفي سنة سبعين ومئة تتبع الرشيد خلقًا من الزنادقة فقتل منهم طائفة كثيرة'") 
ذلك يقول داود بن رزين الشاعر: 

Sse Nese HUE BIOL, 


ايلات افاج نة واقت رايت بو ازو حع 
Ga‏ عُيُونُ النَّسِ عَنْ نُورِ وَجْهِهِ 9 إِذَامَابَدَا لِنََّسِ مَنْظَرهُ البَلْجُ 
SESS 5 93K ail ual Sly‏ ور وخر فعاف 
انتتصاره لرسول الله ب من عمه: 


Zw 


حدثه أبو معاوية يوماء عن الأعمشء عن أبي صالح» عن أبي هريرة ِف بحديث 
احتجاج آدم وموسى» فقال عم الرشيد: آين التقيا يا أبا معاوية؟ فغضب الرشيد من ذلك 
غضبًا شديدًاء وقال: أتعترض على الحديث؟ وقال: على بالنطع والسيف» فأحضر ذلك 
فقام الناس إليه يشفعون فيه» فقال الرشيد: هذه زندقة» ثم أمر بسجنه » وأقسم ألا يخرج 
حتى يخبرني من ألقى إليه هذاء فأقسم عمه بالآيان المغلظة ما قال هذا له أحدء وإنها كانت 
هذه الكلمة بادرة مني وأنا أستغفر الله وأتوب إليه منهاء فأطلقه”". 
(١)تاريخ‏ الخلفاء» للسيوطي »ص ١١94‏ . 


(۲)انظر: البداية والنهاية ١51/٠١‏ . 
(۳)المرجع السابق /٠١‏ 77 . 





الأربعون الحدثيرٌ ل 6 + «C2‏ 00190 

حبه لأهل السنة : 

قال بعض أهل العلم: يا أمير المؤمنين ! انظر هؤلاء الذين يحبون أبا بكر وعمر 
ويقدمونه| فأكرمهم بعز سلطانكء فقال الرشيد: «أولست كذلك؟ أنا ‏ والله ‏ كذلك 
eel‏ وأحب من يحبه) وأعاقب من يبغضها». 

وقال له ابن السماك: «إن الله لم يجعل آحدا فوقك» فاجتهد آلا يكون فيهم أحد أطوع إلى 
لله منلك». فقال هارون: « لئن كنت أقصرت في الكلام لقد أبلغت في الموعظة» . 

سماعه الوعظ : 

ودخل عليه ابن السماك يومًا فاستسقى الرشيد فأتي بقلة فيها ماء بارد فقال لابن 
السماك: عظنيء فقال: يا أمير المؤمنين ! بكم كنت مشتريًا هذه الشربة لو منعتها؟ فقال: 
بنصف ملكيء فقال: اشرب هنيئًا. فلما شرب قال: أرأيت لو منعت خروجها من بدنك 
بكم كنت تشتري ذلك؟ قال: بنصف ملكي الآخرء فقال: إن ملكا قيمة نصفه شربة ماء 
وقيمة نصفه الآخر بولة» لخليق ألا يتنافس فيه. فبكى هارون”". 

قالوا في هارون الرشيد : 

وقال عمرو بن بحر الجاحظ: « اجتمع للرشيد من الجد والهزل مالم يجتمع لغيره من 
بعده» كان أبو يوسف قاضيه» والبرامكة وزراءه» وحاجبه الفضل بن الربيع أنبه الناس 
وأشدهم تعاظًاء ونديمه عمر بن العباس بن محمد صاحب العباسية» وشاعره مروان بن 
أي حفصة» ومضحكه ابن Ul‏ مريم» وزوجته آم جعفر يعني : زبيدة ‏ وكانت أرغب 
الناس في كل خير» وأسرعهم إلى كل بر ومعروف» أدخلت الماء الحرم بعد امتناعه من 
دكاتا غر دك اروف ا هاا عل ها 


(١)البداية‏ والنهاية /٠١‏ 775 » ومختصر تاريخ دمشق 8/ ٠١9‏ . 
(؟7)البداية والنهاية /٠١‏ 75 . 
(۳)تاريخ الخلفاء » ص ۷١١١ء‏ والبداية والنهاية /٠١‏ 58 . 
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حكمة الرشيد : 

وبين| الرشيد يطوف يومًا بالبيت إذ عرض له رجل فقال: يا أمير المؤمنين ! إني أريد أن 
أكلمك بكلام فيه غلظة. فقال: لا ! قد بعث الله من هو خير منك إلى من هو شر مني فأمره 
MON ja deat‏ 

الرشيد يقبل الموعظة الغليظة : 

وعن شعيب بن حرب قال: «رأيت الرشيد في طريق مكة فقلت في نفسي: قد وجب 
عليك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فخوفتني فقالت: إنه الآن يضرب عنقك. 
فقلت: لا بد من ذلك» فناديته فقلت: يا هارون ! قد أتعبت الأمة والبهائم. فقال: خذوه. 
فأدخلت عليه وفي يده لت OP‏ من حديد يلعب به» وهو جالس على کرسي» فقال: من 
الرجل؟ فقلت: رجل من المسلمين. فقال: ثكلتك آمك من آنت؟ فقلت: من الأنبار. 
فقال: ما حملك على أن دعوتني باسمي؟ قال: فخطر ببالي شيء لم يخطر قبل ذلك؟ فقلت: 
أنا أدعو الله باسمه يا الله» أفلا أدعوك باسمك؟ وهذا الله سبحانه قد دعا أحب خلقه إليه 
بأسمائهم: يا آدم» يا نوح. يا هود يا صالح» يا إبراهيم؛ يا موسىء يا عيسىء يا محمد 
وكنى أبغض خلقه إليه فقال: تبت يدا أبي لهب. فقال الرشيد: أخرجوه أخرجوه» ". 

زهادة الرشيد. وسماعه الوعظ : 

قال له ابن السماك يومًا: «إنك [rss Sey oy‏ القبر وحدك؛ وتبعث منه 
وحدك» فاحذر المقام بين يدي الله عز وجل» والوقوف بين الجنة والنار» حين يؤخذ 
بالكظم وتزل القدم» ويقع الندم» فلا توبة تقبل» ولا عثرة تقال» ولا يقبل فداء بال). 
فجعل الرشيد يبكي حتى علا صوته. فقال يحيى بن خالد له: «يا بن السماك لقد شققت 
على أمير المؤمنين الليلة»» فقام فخرج من عنده وهو يبكي. 
(١)انظر:‏ البداية والنهاية ۲٠۷/٠٠١‏ . 


(۲)اللّت : مصدر » وهي القدوم والفأس العظيمة» وهي فارسية [انظر: غبط الحيط BB‏ 
(۳)انظر: البداية والنهاية ۲۱۷/۱۰ . 
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وقال له الفضيل بن عياض في كلام كثير ليلة وَعَظَّهُ بمكة ‏ : ايا صبيح الوجه» إنك 
مسؤول عن هؤلاء كلهم»» وقد قال تعالى: EO MT hay ELLE‏ فبکی حتی 

وقال الفضل : استدعاني الرشيد يومًا وقد زخرف منازله» وأكثر الطعام والشراب 
واللذات فيهاء ثم استدعى أبا العتاهية فقال له: صف لنا ما نحن فيه من العيش والنعيم» 
فقال: 

igu pe‏ ا ا وف داه و 

eg He 35‏ مت لَدَىْ الرَّوَاح إلى البكُورٍ 

E =e 

po gs es SC pL sg 

eae a 

فقال له الفضل بن يحيى: دعاك أمير المؤمنين تسره فأحزنته؟ 

فقال له الرشيد: دعه فإنه رآنا في عمىء فَكَْرِءَ أن يزيدنا OY go‏ 

eee‏ ال ا ال 

Ys Sb GST sly‏ وَلَوْ مَنْعْتَ بِالْحْجَابٍ وَالْحَرَسِ 

pg Ls لکل م‎ ile ol pe ob cles 

َرْجُو النَّجَاةً وََتَسْلّفُ مَسَالِكَهَا NEY A‏ 

EEL RAS 

وقد حبس الرشيد مرة أبا العتاهية وأرصد عليه من يأتيه ب| يقول» فكتب مرة على 
(1)البقرة: ۱٦١‏ . 


(۲)البداية والنهاية ۲۱۷/٠١‏ . 
(۳)البداية والنهاية ۲۱۷/٠١‏ . 
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جدار الحبس: 

A Se Cees. NE 
pe ene sles pad pip Gols إلى‎ 
UAC shh Catena قال ادها ون ووه رع‎ 
: الرشيد والأدباء‎ 

قال الرشيد مرة للمفضل الضبي: «ما أحسن ما قيل في الذئب»؟ 
فأنشد قول الشاعر” 

ا ای اوو تي sib 5 UG AL‏ 
وقال الرشيد يومًا للعباس بن الأحنف: «أي بيت قالت العرب أرق؟». 
فقال: قول جميل في بثينة: 

للقي asl‏ ا ون gins ole AEE‏ 
فقال له الرشيد: «أرق منه قولك في مثل هذا»: 

HF al ake SAI GL‏ حى ذا مَرّ بي مِنْ بَيْنِهِمْ وَقَمَا 
فقال له العباس: « فقولك يا أمير المؤمنين أرق من هذا كله).: 

أَمَا يَكْفِيكِأنّكِ تَلكِيني و اننا فلو gab‏ 
وَأَنّثِ thd‏ يَدِي وَرجْلِي  Such Aly I‏ 
فانم لكف لاقمو زعي ل 

ee 


(؟)البداية والنهاية 7١19/5١‏ . 





الأربعون الحدثييي م ن 69902 
أتخوف بعده من الحوادث» وإني لأدعو الله أن يزيد ني عمره من عمري» قالوا: فلا مات 
الرشيد وظهرت تلك الفتن والحوادث والاختلافات» وظهر القول بخلق القرآن» فعرفنا 
ما كان تخوفه الفضيل من ذلك. 

وقيل: إنه لما احتضر قال:« اللهم انفعنا بالإحسان, واغفر لنا الإساءة» يا من لا 
يموت ارحم من يموت». 

وكان مرضه بالدم» وقيل بالسل» وجبريل الطبيب يكتم ما به من العلة» فأمر الرشيد 
رجلا أن يأخذ ماءه في قارورة ويذهب به إلى جبريل فيريه إياه» ولا يذكر له بول من هوء 
فإن سأله قال: هو بول مريض عندنا. فل رآه جبريل قال لرجل عنده؛ هذا مثل ماء ذلك 
الرجل» ففهم صاحب القارورة من عني به» فقال له: ‏ بالله عليك ‏ أخبرني عن حال 
صاحب هذا الماء فإن لي عليه مالآ فإن كان به رجاء وإلا أخذت مالي منه. فقال: اذهب 
فتخلص منه فإنه لا يعيش إلا أيامًا. فلما جاء وأخبر الرشيد بعث إلى جبريل فتغيب حتى 
مات الرشيدء وقد قال الرشيد وهو في هذه الحال: 

se Je YS 


Ci. Bose‏ 2 و + و 
أزجوإهي لِمّابي فإنهبي رَحِيم 


Aone 
Bre 


Sal‏ بي طَوْسَا| َضَاؤُةٌالْحْتُومُ 

Ge As: eats ل‎ 

ومات بطوس يوم السبت لثلاث خلون من جمادى الآخرة» سنة ثلاث وتسعين ومئة» 
وقيل: إنه توفي في جمادى الأولى» وقيل: في ربيع الأول. وله من العمر خمس»ء وقيل: سبع» 
وقيل: ثان وأربعون سنة» ومدة خلافته ثلاث وعشرون سنة وشهر وثانية عشر (Lag‏ 
وقيل: ثلاثة أشهر. 

وصلى عليه ابنه صالح» ودفن بقرية من قرى طوس يقال لها: سناباذ. وقال بعضهم: 
قرأت على خيام الرشيد بسناباذ والناس منص رفون من طوس من بعد موته: 


Zc) i CO”‏ الأربعون الحدثيت 
ر تی ا ھی ر So, go 4, OK‏ 
مَنَازِلُ الْعَشْكَرِ مَعْمُورَةٌ  eae big,‏ 


Sy NA E اللي‎ sys a ليف‎ 
هو‎ 0 


pool Say piglet 

: وما رثاه به الناس‎ 
Bo ae a wo WE Sof «o . SS 
فلهاعينِي تدمّع‎ hes 


و ره بمو 


ies ee FUE‏ سمه 2 ° 7 هم م 
cai es ee Ree wie‏ 


الأربعون‌الحدثية وى 1 © 


المبحث الثاني 
عماد الدين زنكي 
<١؟0- 02١‏ هه 
كان من طليعة القادة السادة الذين سعوا لتوحيد الجبهة الإسلامية ضد الصليبيين » 
فسن بهذا سنن الجهاد لخلفائه : نور الدين » وصلاح الدين . 


/١‏ -حدث 
جهاد عماد الدين زنكحي 

توحيد الجبهة الإسلامية ضد الصليبيين ”"": 

انفتحت صفحة جديدة لجهاد الصليبيين بظهور عاد الدين زنكي بن أقسنقر وبدء عهد 
الدولة الزنكية في الموصل وحلبء فقد كانت الموصل هي أكثر المدن التي أخرجت 
الأبطال الذين يقاتلون ضد الصليبيين من الشرق العربي. فها هو عماد الدين زنكي يحكم 
الموصل ويصل إلى النتيجة المنطقية التي تفيد بأن هزيمة العدو لن تأتى قبل توحيد قوى 
الإمارات الإسلامية» ولهذا نراه يتقرب من روان أمير حلب فيتزوج ابنته» ومن ثم يوحد 
المدينة مع الموصل» ثم نراه ‏ مرة أخرى ‏ يستخدم الحيل ليضم حماة ثم حمص إلى حلفه. 
وسرعان ما أصبح يسيطر على مساحة كبيرة من الأرض أحاطت بمملكة الرها الصليبية 
من الشرق والجنوب الغربي”". 

وهكذا تولى عاد الدين زنكي آمر ولاية الموصل وأع اها سنة ٠۲١‏ ه بعد أن ظهرت 


(١)انظر:‏ الجهادالإسلامي ضد الصليبيين» الفصل الثالث انتتصارات إسلامية وهزائم الصليبيين» د.فايد ماد 
محمد عاشور» ط. دار الاعتصام, القاهرة » وانظر: تاريخ فلسطين ني العصر الإسلامي الوسيط. ص VAY‏ 
وما بعدها» د. فاروق عمر فوزي» ط .دار الشروق» الآردن» ۱۹۹۹٩‏ م. 

(۲)انظر: موسوعة آلف حدث إسلامي» لعبدالحكيم العفيفي» الدار العربية للكتاب» القاهرة» حدث رقم 
۷ ص۲۱۳ . 





98> ردق ل الأربعون الحدثيت 
كفاءته في حكم البصرة وواسط وتولَّ شحتكية العراق» وفي محرم سنة ٥۲۲‏ ه تمت له 
السيطرة على حلب. وأخذ عماد الدين يخوض المعارك تلو المعارك ويحقق الاتتصارات على 
الصليبيين. وعلق ابن الأثير بعد آن تحدث عن انتصار عماد الدين على الفرنج في معركة 
كبيرة وملكه حصن الآثارب وحصاره حارم سنة ٥۲ ٤‏ ه: 

«وضعفت قوى الكافرين» وعلموا أن البلاد قد جاءها ما م يكن لهم في حساب» وصار 
قصاراهم حفظ ما بأيديهم بعد أن كانوا قد طمعوا في ملك الجميع». 

واستمرت جهود زنكي في توحيد قوى المسلمين في غزو الصليبيين» فملك زنكي حماة 
وحمص وبعلبك» وسر جي» وداراء وا معرة» وكفر طاب» وقلعة الصور في ديار بكر» وقلاع 
الأكراد الحميدية» وقلعة بعرين» وشهرزور» والحديثة» وقلعة أشب وغيرها من الأكراد 
ال ممكارية. 

عماد الدين زنكي يتوسع في alk gi‏ 

وفي سنة 5 7ه حاول زنكي الاستيلاء على دمشق مرتين دون جدوىء فقد كانت 
دمشق المفتاح ا حقيقي لاسترداد فلسطين من جهة الشامء غير أن القائم بأمر الحكم هناك 
«معين الدين أر » راسل الصليبيين للتحالف ضد زنكي ووعدهم بأن يحاصر بائياس 
ويسلمها هم ووافقواء ولكن زنكي ذهب إليهم قبل قدومهم لدمشق فلم) سمعوا ذلك لم 
يخرجوا. ومع ذلك فإن معين الدين حاصر بانياس بمساعدة جماعة من الفرنج ثم استولى 
عليها وسلمها للفرنج !! 

ae‏ فا ال 

إن أشهر ما يذكر من الفتوح لزنكي هو فتحه للرها وإسقاطه للمملكة الصليبية التي 
قامت بهاء فقد كانت إمارة الرها الصليبية أول إمارة تتأسس للكيان الصليبي» كا Le‏ 
كانت أول إمارة يتم تحريرها منهم. وقد بدأت جهود عاد الدين زنكي لتحرير الرها 


(١)موسوعة‏ آلف حدث إسلامي» حدث رقم 455 »ص 7١5‏ . 
(7)الوسيط في تاريخ فلسطين في العصر الإسلامي » ص ۱۸۳ وما بعدها. 





الأربعون‌الحدثيت ن a‏ 
عندما حدث نزاع بين حاكمها جو سلين الثاني» وبين حاكم إمارة أنطاكية الصليبية ريموند 
ديبوتيه» تطور هذا النزاع إلى اضطراب أخذ يضعف الكيان المعنوى للإمارة» فسارع 
عماد الدين زنكي بجيشه الضخم وفرض الحصار عليها لمدة تقرب من الشهر» سقطت 
بعده الإمارة وما حوها من القلاع والحصون في أيدي المسلمين. ويعتبر نجاح عماد 
الدين زنكي في تحرير إمارة الرها من الوجود الصليبي نصرًا مؤزرًا كبيرًا اعتبر بداية 
لتحطيم الكيانات الصليبية الثلاثة الآخرى. وقد أحدث ذلك التحرير فرحة عارمة في 
العالم الإسلامي ونكسة كبيرة لمشاعر الأوربيين» وبعد أن فتح إمارة الرها قام بفتح ما 
يتبع هذه المملكة من أعمال في منطقة الجزيرة» وفتح سروج وسائر الأماكن التي كانت 
للفرنج شرقي الفرات ما عدا البيرة. 

اغتيال عماد الدين زنكي : 

لم يمض عامان على تحرير إمارة الرها من الصليبيين» إلا وقام أحد غلمان عماد الدين 
زنكي بقتله» ولا يكاد يعرف السبب من وراء US‏ فعماد الدين زنكي ظل يحكم لمدة 
عشرين عامًا بدون أن يتعرض لمحاولات للاغتيال من جماعة الحشاشين المتطرفة. ولكن 
قيام غلام له بقتله يفسره البعض على أنه ليس سببًا سياسيّاء فرب| يكون قد انتهر الغلام أو 
عاقبه على بعض أخطائه فانتقم منه بقتله» ومع ذلك فإن ذلك لا يعتبر سببًا قويّا لقتل ما 
يوحي لنا بأن بعض أعدائه ربا من قبل الحشاشين أو الصليبيين أو من حاكم دمشق «معين 
الدين»» قد يكون وراء الاغتيال. 

وعلى أي حال فقد أدّى عاد الدين زنكي دوره السيامي كاملاً وأخلص لأمانة الحكم 
وهزم أعداءً وحرر أرضًا إسلامية » وضرب امثل القوي على أن العرب والمسلمين إذا ما 
اتحدوا فإهم قادرون على هزيمة أعدائهم» وهذا المثل هو ما طبقه صلاح الدين الأيوبى في 
بعد. 

واشتهر عماد الدين بعد مقتله بلقب «الشهيد» فلقد عمل عماد الدين زنكي في أجواء 
صعبة من نزاع بين أمراء وزعماء السلاجقة أنفسهم, وبينهم وبين الخليفة العباسي في 


9 »رمت ل الأربعون الحدثيت 
أحيان أخرى. ومن أجواء الحكم الوراثي؛ ونزعة الكثيرين للسيطرة والزعامة حتى ولو 
على مدينة أو قلعة واحدة» كما عاش فترة كانت القوى الصليبية لا تزال تملك الكثر من 
القوة والحيوية» ومع ذلك فقد استطاع عماد الدين أن يضع الأسس لانطلاق قاعدة 
جهادية كبيرة وقوية تمتد من شمال الشام إلى شمال العراق» كما كسر شوكة الصليبيين في 
مواقع كثيرة» ويسر سبل الجهاد والعمل الجاد لتحرير الأرض» وقدم نموذجًا للحاكم 
المجاهد تحت راية الإسلام» وقَوّى الأمل باسترجاع المقدساتء غير أن أفضل أثر تركه ‏ 
على ما يظهر لنا هو ابنه نور الدين محمود. 


الأربعون‌الحدثيت 8و 14 68-2 


المبحث الثالث 
نورالدين محمود 
md 05١‏ 055 ه» 
نعم والله لقد نور الله به درب الجهاد في سبيل نصرة الدين» وهو والله بحق مجدد وقته. 
وقائد أمته. وقاهر أوربا الصليبية» وممهد الفتح الكبير لحطين على يد صلاح الدين» 
ولتسمع معي دعاءه وهو يقول: «اللهم انصر دينك ولا تنصر محموداء مَنْ محمود الكلب 


حتى ینصر؟ !!» 
۹ حدث 
جهاد نورالدين محمود 
نوو OM gis bas ca easy oct‏ 


بعد استشهاد زنكي» وحسب الأعراف الوراثية في ذلك الزمان» انقسمت دولته بين ابنيه: 
نور الدين محمود الذي تولى حلب وما يتبعهاء وسيف الدين غازي الذي تولى الموصل وما 

وَلِدَ نور الدين محمود ‏ بعد حوالي عشرين عامًا من سقوط القدس في أيدي الصليبيين ‏ 
WG‏ شوال سنة ١1١5ه ‏ فبراير 14١١م,‏ وكان أسمر طويل القامة» حسن الصورة. ذا 
لحية خفيفة» وعليه هيبة ووقار. تزوج سنة 4١‏ 5ه من ابنة معين الدين أترء وَرُزْقٌ ببنت 
وولدين» وتوفي ‏ ر حه الله ني ١١‏ شوال سنة 559ه  ١5‏ مايو 15١١م.‏ 

بعد مصرع القائد الكبير عماد الدين زنكى أخذ الصليبيون يحاولون الضغط على مدن 
الشام وخاصة مدينة حلب القوية» ما دفع نور الدين زنكي ١‏ الذي خلف أباه » إلى تقوية 


(١)وثائق‏ الحروب الصليبية والغزو الصليبى للعالم الإسلامى.» ص YY‏ وما (late‏ د. نحمد ماهر dole‏ ط. 
مؤسسة الرسالة» 1487م. 





٠ (ED‏ رت ل الأربعون الحدثيت 
جيوشه للتصدي لهم. وسرعان ما تمكن نور الدين زنكي من حماية مدينة حمص من 
الصليبيين ثم ضمها لسلطانه وأخذ فيما بعد يقاتل الجيوش الأوربية ‏ الحملة الصليبية 
الثانية» عند دمشق» فلا رجعت تلك الجيوش إلى أوربا وجد نور الدين نفسه أمام دمشق 
وحاكمها الخائن مجير الدين الذي تحالف مع العدو ضد المسلمين ١‏ مثله في ذلك مشل أبيه 
معين الدين » فسارع نور الدين بدخوطاء وبذلك أصبحت القوى الإسلامية في المشرق 
العربي متحدة في جبهة واحدة قوية لأول مرة منذ نجاح الصليبيين في تأسيس إمارتهم 
بشرق الشام وفلسطين. 

صفحة جديدة من صفحات الجهاد الإسلامي : 

بحكم نور الدين محمود انفتحت صفحة جديدة رائعة من صفحات الجهاد الإسلامي 
في بلاد الشام» وطوال ثانية وعشرين عامًا من حكم نور الدين كان واضحًا في ذهنه هدفه 
الأساسي في تحرير واسترداد بلاد المسلمين» وتوحيدها تحت راية الإسلام. 

ومنذ تلك اللحظة أخذ يبذل الأسباب» ويعد العدة والعتاد» ويوحد جهود 
المسلمين» ويرتقي بهم في جوانب الحياة المختلفة» وذلك وفق تصور إسلامي متكامل 
لإعادة أمجاد المسلمين وطرد الاحتلال الصليبي من بلادهم» ودخل المعركة وفق فهم 
إسلامي شامل سليم» يؤكد على عقائدية المعركة مع الصليبيين» فهي صراع بين حق 
وباطل وبين إسلام وكفرء وأن المعركة تعني كل المسلمين دون نظر إلى قوميات 
وعصبيات وجنسيات» وأنه لا سلام نهائيّا حتى يسترجع المسلمون كل شبر من 
أراضيهم» وآنه لا بد من الإعداد المتكامل للأمة حتى تكون على مستوى الجهاد : 
إِيانيًا وثقافيًا وتربويًا واجتاعيًا وجهاديًا وعسكرياء وأنه لا بد من توحيد الجهود تحت 
راية الإسلام في مواجهة العدو الصليبي. 


(١)موسوعة‏ ألف حدث إسلامي» حدث رقم ٤0۷‏ » ص ۲۲۲۰۲۲۱ . 
(۲)الجهاد الإإسلامى ضد الصليبيين (جهاد نور الدين)» د. محمد فايد. 





eo 7 208 get 

وسائل التّضر عند تو و الديق محهوه oh)‏ 

أولاً: جهود الوحدة الإسلامية: 

حرص نور الدين محمود على تحقيقها بقدر كبير من الصبر والحكمة والأناة» وحرص 
على عدم إراقة دماء المسلمين» وعلى استمالة القوى الإسلامية المتعددة في الشمال وشمال 
العراق وكسب صداقتهاء ى) كان يكشف بطريقة عاقلة واعية حقيقة أولئك الزعماء 
والحكام ‏ الذين يقفون حجر عثرة أمام الوحدة الإسلامية ‏ آمام رعيتهم» وكان الناس 
يقارنون بين جهاده وبين تخاذل حكامهم» وبين إصلاحاته وبين إفساد حكامهم, وبين 
ولائه لله سبحانه ولرسوله وللمؤمنين وبين ولاء حكامهم لمصالحهم وشهواتهم 
وللصليبيين!!» فأخذ الناس يتمنون حكمه عليهم... ولذلك فقد وجد كل ترحيب شعبي 
عند انضمام أي من بلاد المسلمين إليه. 

ثانيًا : مواجهة نور الدين محمود للصليبيين 

ضم نور الدين محمود مص إليه سنة 5 5 0ه 59١١م‏ غير أنه كان يتوق لضم دمشق 
التي كانت تقف بينه وبين الصليبيين في فلسطين» وكان الحكم ‏ أي الخليفة ‏ في دمشق 
يسعى بالدرجة الأولى للحفاظ على نفسه؛ فمرة يجاهد الفرنج» ومرة يصانعهم ويهادنهم» 
ومرة يتحالف معهم إذا خاف من قوة إسلامية ماء ووفق تخطيط متأنٍ دف إلى السيطرة 
على دمشق دون إراقة الدماء» وإلى كسب أهل دمشق إلى صفه. وإلى منع نظام الحكم من 
الاستعانة بالفرنج عليه إذا قصدهم. 


00 


استطاع نور الدين محمود أن يفتح دمشق في صفر سنة 054 ه ‏ 75 من أبريل 
64م وقد جاء هذا الفتح بعد أن توفي معين الدين آثر سنة 54١١م‏ وبعد أن 


(١)هكذا‏ ظهر جيل صلاح الدين» للدكتور كامل عرسانء ط. المعهد العالمي للفكر الإسلامي » أمريكا وانظر: 


مقالته عن ذلك على موقع إسلام أون لاين. 
(؟)وثائق الحروب الصليبية» ص 7١‏ وما بعدها. 
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2020 in « 1: oe ane 

بالرغم من توحد الجبهة الشرقية أمام الصليبيينء إلا أن الدولة الفاطمية كانت كما 
رأينا ‏ تمر بمرحلة الاحتضاره ثما شجع الصليبيين على غزو مصر. ولما تطورت الأمور 
تمكن نور الدين محمود زنكي من السير بجيش إسلامي مع حلفائه من ماردين وشال 
الشام لمهاجمة إمارة إنطاكية لتخفيف الضغط الصليبي على مصرء ولقد دارت معركة كبيرة 
مجيدة انتصر فيها المسلمون عند سهل «أرتاج» وتمكنوا من أسر أميرين صليبيين هما: 
ديموند الثالث أمير بملكة طرابلس» وبوهيمند الثالث أمير مملكة إنطاكية. 

رابعًا : حملة نور الدين محمود على مصر : 

بعد فشل حملة عموري الأول على مصر استطاع الوزير الفاطمي شاور الذي رحل إلى 
الشام « بعد مطاردة الوزير الفاطمي ضرغام له في مصر » من إقناع نور الدين زنكي بأن 
يجهز جيشه ويسيطر على مصرء شريطة أن يجعله وزيرًا له. 

وفى الحقيقة فإن شاور كان لا يقصد توحيد صفوف المسلمين بدعوته تلك لنور الدين» 
بل سعى إلى هزيمة عدوه ضرغام والارتقاء إلى الوزارة الفاطمية في مصر. 

وخرجت حملة نور الدين محمود زنكى إلى مصر بالفعل تحت قيادة أسد الدين شيركوه 
الذي ضم ابن شقيقه صلاح الدين الأيوبى إلى قواته. 

وتوالت سيطرة نور الدين على مدن وقلاع الشام حتى خضعت معظمها له. غير أنه 
كان يدرك أن السبيل الفعال لتحرير فلسطين واقتلاع الحكم الصليبي منها لا يكون إلا 


الكاشة. 
أرسل نور الدين حمود جيشه بقيادة أسد الدين شيركوه الذي هزم ضرغام وقتله. 


ولكن شاور غدر بشيركوه واستعان بالفرنج لإخراجه. فجاؤوا وحاصروا أسد الدين 


(۱)يوم القدس» ص oly ٠٦١‏ عبدالسلام العشري» ط نهضة مصر » القاهرة 5١١5م‏ . 





6880-0 7 جه‎ linge 
شيركوه ورفاقه في بلبيس ثلاثة أشهر حتى جاءتهم أخبار انتصارات نور الدين وسيطرته‎ 
على «حارم» فعرضوا عليه الصلح والعودة إلى الشام فوافق"''» واشتد التنافس بين نور‎ 
الدين محمود وبين الصليبيين على مصرء وخصوصًا أن الدولة الفاطمية كانت في ضعف‎ 
شديد وني طور الاحتضار» فأرسل نور الدين محمود أَسَّد الدين شيركوه إلى مصر في ألفي‎ 
ه واستطاع هزيمة الفرنج وجيش مصر‎ ٠٠۲ فارس في حملة ثانية في ربيع الآخر سنة‎ 
بالصعيد. وملك الإسكندرية بمساعدة أهلهاء وذهب للصعيد فملكه»ء غير أنه اضطر‎ 
للعودة إلى دمشق في ذي القعدة بعد أن اشترط على الفرنج ألا يأخذوا ولو قرية واحدة من‎ 

مصر فوافقوا. 


(١)الموسوعة‏ الإسلامية على موقع إسلام أون لاين» وانظر: ألف حدث إسلامي» ص NYO‏ 





۷١ O‏ مح . ب ب لل الإربعون الحدثيتّ 


٠‏ - حدث 
تعول مصر عن الباطنية إلى مذهب السنة والجماعة 

وتمت السيطرة لنور الدين محمود على مصر في الحملة الثالثة التي قادها أيضًا أسد الدين 
شيركوه ني ربيع الأول سنة ٥٤‏ ه”'» ففي ذلك الوقت كان الفرنج بسبب تحالف 
«شاور» معهم قد تمكنوا من البلاد المصرية وأصبح لهم نفوذ كبير» وتسلموا أبواب القاهرة 
وجعلوا لهم فيها جماعة من شجعانهم وأعيان فرسانهم «وحكموا على المسلمين حكمً 
جائرًا وركبوهم بالأذى العظيم» وطمع الفرنج بملك مصر فجاءت حملة بقيادة ملك بيت 
المقدس احتلت بلبيس عنوة فقتلت وأسرت ثم حاصرت القاهرة. 

وأرسل الخليفة الفاطمي العاضد إلى نور الدين يستغيثه وأرسل في الكتاب شعور 
النساء وقال: هذه شعور ‏ جمع شَّعْر ‏ نسائي من قصري يستغثن بك لتنقذهن من الفرنج. 
فأرسل نور الدين محمود حملته الثالثة» فل| قارب أسد الدين مصر خرج الفرنج خائبين» 
وانتهت الحملة بسيطرة أسد الدين شيركوه على مصر وقتل الوزير شاور وتولى أسد 
الدين شيركوه الوزارة مكانه في يناير ١1/‏ ربيع الآخر» سنة5 557ه- 79١1م‏ غير أن أسد 
الدين توفي بعد شهرين في ١١‏ جمادى الآخرة فولي صلاح الدين يوسف الأيوبي الوزارة 
مكانه 29 

وبأمر من نور الدين محمود أسقط صلاح الدين الخلافة الفاطمية» وتمت الخطبة 
للخليفة العباسي المستضيء في ثاني جمعة من حرم سنة ٠١  ه ٩1۷‏ سبتمبر ١1١1م‏ (فلم 
ينتتطح في ذلك عنزان»» ومات الخليفة الفاطمي العاضد في ٠١‏ محرم دون أن يعلم أحد 
بذلك. 

وهكذاء ضمت مصر رسميًا للخلافة العباسية وأصبحت تحت القيادة الفعلية لنور 


(١)ألف‏ حدث إسلامي» حدث رقم 47٠١‏ ص 7717 . 
()لمرجع السابق» ص ۲۲۷ 0 





الأربعون الحدثية هن ور ريوع 
الدين محمود في 575 5ه ١7١1م‏ ولقد ضم الموصل والمناطق التي تتبعها إلى حكمه»ء كا 
ضم اليمن إلى حكمه سنة 579ه ‏ 1/7١١م‏ عندما أذن لصلاح الدين بفتحها فأرسل إليها 
أخاه توران شاه بن أيوب حيث تمت له السيطرة عليهاء وبذلك امتدت الحبهة الإسلامية 
المتحدة من العراق إلى الشام فمصر واليمنء ما أنذر بقرب القضاء على الصليبيين. 

تحطيم القوى الصليبية: 

خلال فترة حكمه التي امتدت من سنة ١١5457‏ - 75١1م‏ لم تتوقف المعارك وحروب 
الجهاد بين نور الدين محمود والصليبيين» وفي الوقت الذي كان يدعم فيه حكمه ويوحد 
جهود المسلمين كان يقوم بالاستيلاء التدريجي على ال مالك الصليبية ويضعف قوتها يومًا 
بعد يوم وهو يعد للمعركة الفاصلة معهم» وخلال تلك الفترة استطاع نور الدين حمود 
في جهاده الإسلامي استرجاع وتحرير حوالي 5٠‏ مدينة وقلعة نما كان تحت سيطرة 
الصليبيين. 

فمنذ بداية حكمه أحكم السيطرة على منطقة الرها وصقَّى الأملاك التي كانت تتبعها 
«تل باشر» سميساطء قلعة الروم» دلوك, الراوندان» قورس» مرعشء إعزاز» عينتاب» 
البيرة..» وذلك خلال الفترة بين سنة ١١557‏ ١١٠١م.‏ كما استعاد وحرر جميع الأراضي 
التي كانت تتبع إمارة أنطاكية شرقي نهر العاصي سنة ۱۱٤١‏ ۹٤٠١م‏ وقتل في 
إحدى معاركها أمير إنطاكية ريموند» وزعيم الباطنية المتعامل معهم ضد المسلمين عل بن 
وفا. 

صور من بطولة وشجاعة نور الدين محمود ‏ : 

ني سنة ٥٥۸‏ ه كان نور الدين محمود قد انهزم من الفرنج تحت حصن الأكراد. وهي 
المعركة التي عرفت ب «البقيعة»» حيث كبسهم الفرنج فجأة وأكثروا فيهم القتل والأسرء 
ونجا نور الدين محمود في اللحظة الحاسمة وهرب» ونزل قرب مص وهناك أقسم قائلاً: 


(۱)القدس تاریخ وحضارة» ص۷۹١‏ وما بعدهاء د.عبلة المهتدي الزبدة» دار نعمة للطباعة» بيروت ° 





8 ”»” رقع الأربعون الحدثيت 
«والله لا أستظل بسقف حتى آخذ بئأري وثأر الإسلام» ثم أرسل إلى حلب ودمشق 
وأحضر الأموال والثياب والخيل والسلاح فأعطى الناس عوض ما أخذ منهم جميعه وعاد 
العسكر «كأن لم تصبهم هزيمة». 

ولما رأى أصحاب نور الدين محمود كثرة خروجه للجهاد وإنفاقه عليه قال له بعضهم: 
«إن لك في بلادك إدرارات وصدقات كثيرة على الفقهاء والفقراء والصوفية والقراء فلو 
استعنت بها في هذا الوقت لكان أصلح» فغضب من ذلك وقال: «والله إني لا أرجو النصر 
إلا بأولئك. فإنَّ) ترزقون وتنصرون بضعفائكم» كيف أقطع صلات قوم يقاتلون عني وأنا 
نائم على فراشي بسهام لا تخطئ» وأصرفها على من لا يقاتل عني إلا إذا رآني بسهام قد 
تصيب وقد تخطى. وهؤلاء القوم لحم نصيب في بيت المال» كيف يحل لي أن أعطيه 
غيرهم)؟! 

وعرض الفرنج الصلح. لكن نور الدين محمود رفض .واجتمع جيشا المسلمين 
والفرنج بعد أن حشدا حشودًا ضخمة عند حارم» وقبيل القتال انفرد نور الدين محمود 
بنفسه تحت تل حارم وسجد لله ومرّغْ وجهه وتضرع قائلاً: «يارب هؤلاء عبيدك وهم 
أولياؤك» وهؤلاء عبيدك وهم أعداؤك, فانصر أولياءك على أعدائك». «إيش فضول 
محمود في الوسط» وقال: «اللهم انصر دينك ولا تنصر محمودًا. مَنْ محمود الكعلب حتى 
ينصر»؟!! يحقر نفسه ويتذلل إلى الله سبحانه. والتحم الفريقان في ١١‏ أغسطس سنة 
5م وانكشفت المعركة الكبرى عن كارثة هائلة حلت بالصليبيين؛ إذ قتل منهم عشرة 
آلاف وأسر عشرة آلاف أو أكثر» وكان من بين الأسرى أمير أنطاكية وأمير طرابلس 
وحاكم قيلقلية البيزنطي وأسر جميع الأمراء عدا أمير الأرمن» وني اليوم التاللي استولى 
نور الدين محمود على حارم» وكان ذلك فتحًا OVS‏ 

وني عام 5579ه- 77١1م‏ كان نور الدين محمود قد أعد عدته للهجوم النهائي على 


(١)موسوعة‏ ألف حدث إسلامى » ص 770 . 





الأربعون‌الحدثية 1/1 60190 
بيت المقدس وتحرير أرض الإسراء من النفوذ الصليبي» حتى أنه قد جهز مثنيرًا جديدًا 
رائعًا للمسجد الأقصى يوضع فيه بعد الانتصار على الصليبيين بإذن الله» وراسل في ذلك 
عامله على مصر صلاح الدين الذي تلكأ بسبب الظروف الخاصة التي تواجهه في مصر 
والتي يرى أنها تحتاج إلى صبر وأناة وإعداد» ولم يرض نور الدين محمود بذلك التأخر فقرر 
الذهاب إلى مصر وترتيب أمورها بنفسه إلا أن المنيِّة عاجلته. فتوفي رحمه الله في ١١‏ من 
شوال سنة ٥1٩‏ ه الموافق ۱١‏ من مايو 1/5١١م.‏ 

وهكذا انطوت صفحة رائعة من صفحات الجهاد أيام الحروب الصليبية » إلا أن 
الصفحة التي تلتها كانت مشرقة ومؤثرة في مسار التاريخ » تلك هي صفحة صلاح الدين 


الأبوي: 


vi Cup‏ دح ل الربعون الحدثيتّ 


1١‏ - حدث 
إحياء النهضة الإسلامية على يد نورالدين محمود 

١‏ القيادة الإسلامية الصادقة: 

وتمثلت في شخصه وأشخاص من حوله من القادة والمسؤولين والعلماء. فقد كان 
للتكوين النفسي والشخصية المميزة لنور الدين محمود أثرهما الكبير في وجود قيادة إسلامية 
واعية» جادة» مجاهدة. 

قال ابن الأثير: «طالعت تواريخ الملوك المتقدمين قبل الإسلام» وفيه إلى يومنا هذاء فلم 
أرَ بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز أحسن سيرة من الملك العادل نور الدين» 
فلقد كان «ذكياء «Cbs Call‏ لا تة عله الاخرال» ولا يتبهرج عليه الرجال»» ولم يتقدم 
لديه إلا ذوو الفضلء والقدرة على الإنجاز الأمين المسؤول في العملء ولم ينظر في تقديمه 
للرجال إلى المكانة الاجتاعية أو للجنس والبلد. ى) عرف نور الدين بتقواه وورعه. فقد 
كان حريصًا على أداء السنن وقيام الليل بالأسحار. فكان ينام بعد صلاة العشاء ثم 
tal‏ 

؟ ‏ التزام أحكام الإسلام وتطبيقها: 

حرص نور الدين محمود على تطبيق أحكام الإسلام على الجميع» وكان قدوة في الالتزام 
بباء وطبقها على مسؤولي الدولة وقادتهاء ىا حرص على رد الحقوق إلى أصحاب المظالم 
وفي توحيده لبلاد المسلمين كان يحرص على عدم إراقة دماء المسلمين» ولذلك كان ذا صبر 


(١)هكذا‏ ظهر جيل صلاح الدين» د.كامل عرسانء وانظر: وثائق الحروب الصليبية» ص Leg FY‏ بعدهاء 
لوبط ف ارخ قلطن ق الخ الاين الرس عن Ladin lag VAY‏ 





الأربعون الحدثية + هه نا 680 
وحكمة وتأنِ في ذلك» لقد كان ۔ رحه الله يحفظ الشريعة المطهرة ويقف عند أحكامها. 

۳ البناء الإيماني والتربوي والثقاني : 

وفي هذا المجال استقدم العلماء العاملين وأفسح لهم مجال العمل والدعوة» وسعى في 
بناء المدارس والمساجد وأوقف عليها الأوقاف. وحارب البدع والضلالات» فانتشر نور 
الإيمان والعلم بين الرعية» وأحيا سمت احترام العلماء وتوقيرهم» فرغم أن الأمراء 
والقادة لم يكونوا يجرؤون على الجلوس في مجلسه دون أمره وإذنه» فإنه كان إذا دخل العالم 
الفقيه أو الرجل الصالح قام هو إليه وأجلسه وأقبل عليه مظهرًا كل احترام وتوقير. 

.٤‏ البناء الاقتصادي: 

رتب نور الدين محمود ديوان الزكاة في عهده ونظم جبايتها وتوزيعها وفق الأسس 
الشرعية» وشجع التجارة بتأمين طرق المواصلات» ورفع الضرائب التي تثقل حركة 
التجارة» وسعى في كل ما يقوي الدولة ويدعم بنيانها الاقتصادي. 

6 البناء الجهادي العسكري: 

لقد سعى في إحياء المعاني الجهادية في النفوس وتربية الأمة على معانيها وتكريس عزة 
المسلمين ومنعتهم وقوتهم» وبذل الجهد في توفير العدة والعتاد واختيار القادة المناسبين» 
وحماية المدن وبناء الأسوار والحفاظ على أرواح المسلمين» وتميز بحزمه وقوته في ذلك, 
وكان رده عنيمًا جدًا على الأعداء إذا اتتهكت حرمات المسلمين» ومن ذلك أنه لم يكد يمر 
على استلامه للحكم شهر واحد حتى هاجم الصليبيون الرها ظانين أن الحاكم الجديد 
ضعيف» ولكن نور الدين محمود هاجم الصليبيين وقتل ثلاثة أرباع جيشهم الذي هربت 
فلوله وقد عرفت من يكون هذا القائد الجديد. 





هه ., مد . لل الإربعون الحدثيتّ 


المبحث الرابع 
صلاح الدين الأيوبي 
» ۵7۹ = 40۸۹ « 

حسبنا أن أعداءه وصفوه بالقائد النبيل الشجاع » والحق ما شهدت به الأعداء.. 
أما الأحبة فقد لقبوه بكل وصف حميد مجيد. 

وأقول : إنه رمز الجهاد للصليبيين والمعتدين على الأمة على مر العصورء إنه صلاح 
الدين وكفى أنه صلاح الدين!! 

صلاح الدين الأيوبى وجهاده: 

لعلنا في حاجة ملحة إلى تعريف شخصية بطولية مثل شخصية صلاح الدين» وإذا كان 
التغيير يبدأ من الداخلء كما قال الله تعالى: #إإرك لَه اَي مَابَِومٍ حي روأ ما يسيم og‏ 
فإن أول مراتب التغيير هي المعرفة» وها نحن ذا بصدد التعرف إلى هذا البطل الرمز والرقم 
الصعب في مسيرة الحضارة الإسلامية» وفى جانبها العسكري بالنظر إلى سلوكه الإسلامي 
وتخطيطه الحربى» وتعامله العسكري مع خصوم الأمة القدماء المحدثين من الغرب حيث 
أوربا الحملات الصليبية في ذلك الوقت وأوربا الحضارة والغزو في وقتنا هذا.. 

فإلى صفحات مطويات ومنشورات من حياة هذا البطل الفذ الذي نحن بحاجة إلى 
SOUS ce BUY Ly tees oy fel‏ 


(١)الرعد:١١.‏ 
(7)اعتمدنا في ترجمة صلاح الدين على عدة مراجع منها : كتاب نزهة الناظر في سيرة الملك الناصرء لموسى بن 
محمد اليوسفي» تحقيق: أحمد حطيط» ط عام الكتب» بيروت ۱۹۸١‏ م»وكتاب: صلاح الدين الفارس 
اللجاهد والملك الزاهدالمفترى عليه» لشاكر مصطفى» ط.دار العلم» دمشق ۱۹۹۸ م» وكتاب: الجهاد 
الإسلامى ضد الصليبيين للدكتور فايد حماد عاشور» ط دار الاعتصام» القاهرة» وكتاب: هكذا ظهر جيل 

صلاح الدين» لكامل عرسان والأستاذ أحمد تمام على موقع إسلام أون لاين وغيرها. 
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عرف صلاح الدين في كتب التاريخ في الشرق والغرب بأنه فارس نبيل» وبطل شجاع» 
وقائد من أفضل من عرفتهم البشرية» وشهد بأخلاقه أعداؤه من الصليبيين قبل أصدقائه» 
وكتبوا سيرته» إنه نموذج فذ لشخصية عملاقة من صنع الإسلام, إنه البطل صلاح الدين 
الأيوبي محرر القدس من الصليبيين وبطل معركة حطين. 

فإلى سيرته ومواقف من حياته كى| يرويها صاحب وفيات الأعيان أحمد بن خلكان؛ 
والقاضي اء الدين بن شداد صاحب كتاب «سيرة صلاح الدين» وابن الأثير في كتابه : 
«الكامل». 

ولد صلاح الدين يوسف بن أيوب سنة 8577ه 1177م بقلعة تكريت » وكان 
أبوه واليّا عليهاء دخل هو وأبوه وعمه في خدمة نور الدين محمود. وشارك عمه أسد 
الدين شيركوه في حملاته الثلاث على مصر» وولي الوزارة في مصر وعمره اثنتان 
ثلا فون سنة, 

وكان صلاح الدين عادلاً رؤوفا رحيًاء ناصرًا للضعيف على القويء MGS OLS‏ 
حسن العشرة» لطيف الأخلاق» طاهر المجلس. لا يذكر أحد بين يديه إلا بخيرء 
طاهر السمع» طاهر اللسان» طاهر القلم» [a‏ كتب إيذاء لمسلم قط. 

وكان شجاعًاء شديد البس والمواظبة على الجهادء عالي الهمة» قال يومًا وهو قرب 
عكا: «في نفسي أنه متى ما يَسَّرٌ الله تعالى فتح بقية السواحل قسمت البلاد» وأوصيت 
وودعت» وركبت هذا البحر إلى جزائرهم أتتبعهم فيها حتى لا أبقي على وجه الأرض 
من يكفر بالله أو أموت» ومات صلاح الدين ولم يكن لديه من الأموال ما تجب فيه 
الزكاة» واستنفدت صدقة النفل جميع ما ملكه. ولم يخلف في خزائنه من الفضة والذهب 
إلا سبعة وأربعين درهمًا ناصرية» ودينارًا واحدًا ذهبّاء ولم يخلف ملكا ولا دارًا ولا 
عقارًا ولا مزرعة» عزم على احج في السنة التي توفي فيها ولكنه تعوق بسبب ضيق ذات 


اليد وضيق الوقت. 
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جهود صلاح الدين لتوحيد OR‏ 

ظل صلاح الدين الأيوبي يصارع في سبيل توحيد الأمة مدة عقد من الزمان» حيث 
نجح سنة ٥۷١‏ ها في ضم دمشق سدًاء ثم ضم حمص دون قلعتها في ٠١‏ ديسمبر سنة 
ام ثم ملك حماة وقلعتها في 1 ديسمير ١١17/5‏ م, ثم عاد فسيطر على قلعة حمصء. 
ثم ضم إليه بعلبك في رمضان من نفس العام فصار أكثر الشام بيده. 

وكان صلاح الدين طوال ذلك الوقت محافظًا على ولائه الظاهر للصالح بن نور الدين 
والدعوة له في المساجد وسك العملة باسمه» ولكن بعد أن وقعت معركة بين صلاح الدين 
من جهة وبين جند حلب والموصل الزنكيين من جهة أخرى وانتصر فيها صلاح الدين» 
قطع حينئذ صلاح الدين الخطبة وسك العملة للملك الصالح» وتسمّى هو بملك مصر 
والشام وأقره الخليفة على ذلك. ثم ضم صلاح الدين في نفس العام «0٠01ه)‏ قلعة بعرين. 

وفي السنة التالية ٥۷١‏ ه استولى صلاح الدين على بزاعة ومنبج وإعزاز. 

وني سنة ٥۷۷‏ ه توفي الملك الصالح إساعيل في حلب. 

وني عام ٥۷۸‏ ه عبر صلاح الدين الفرات وملك منطقة الجزيرة «الرها ‏ حران ‏ 
الرقة...» وملك سنجار. 

وني ٥۷۹‏ ه ملك صلاح الدين آمد وتل خالد وعينتاب» وملك حلب في شهر ضفر 
من العام نفسه» حيث نزل عنها عماد الدين بن مودود بن زنكي مقابل سنجار ونصيبين 
والخابور والرقة وسروج» وبملك صلاح الدين حلب بعد حصارها مرات عديدة ‏ 
«استقر ملك صلاح الدين بملكها وكان مزلزلاً فثبت قدمه بتسلمها..»»كما فتح صلاح 
الدين قلعة حارم. 

وفي سنة ١/5ه‏ ملك صلاح الدين ميافارقين» واستلم شهر زور وولاية القرابلٍ وجميع 


ما وراء نهر الزاب. 


(١)هكذا‏ ظهر جيل صلاح الدين» لكامل عرسان» وانظر: موقع إسلام أون لاين. 
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وأخيرًا دخلت الموصل وما يتبعها في حكم صلاح الدين في عام ه12 4اام : 
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۲ حدث 
جهاد صلاح الدين » ۵1۹ = =AO^AY‏ « 

ولم تخل هذه المرحلة من معارك عنيفة مع الصليبيين أسهمت في المحافظة على هيبة 
المسلمين» والتعرف إلى إمكانات العدو ونقاط ضعفه» واستدراك جوانب النقص عند 
المسلمين» وعدم إعطاء العدو فرصة للتقوي والتمدد والانتشار» إلا أن صلاح الدين | 

أما عن أهم الوقائع مع الصليبيين في تلك الفترة : 
م السنة الحدث 
١‏ عه هَرَّمَ المسلمون الأسطولٌ الصليبي القادم من صقلية والذي 
هاجم الإسكندرية بخمسين ألف رجل هزيمة كبيرة. 
a ۳ 5‏ هاجم صلاح الدين الفرنج من جهة مصرء حتى وصل 
عسقلان وفتحهاء وأسر وقتل وأحرقء ثم انساح جندٌ صلاح 
الدين لما رأوا أن الفرنج لم يظهر لهم عسكرء وسار صلاح 
صلاح الدين في نفر يسير ومشقة وان رها فاا ل 
Gs‏ نفس العام حاصر الفرنج حماة وحارم وفشلواء وهزم 
الفرنج في العام التالي عند حماة. 
۳ اه أغار صلاح الدين على مناطق سيطرة الفرنج وخرب الحصن 


الذي أقاموه بمخاضة الأحزان قرب بانياس» ووقعت معركة 














(١)انظر‏ عن هذه الحوادث: يوم القدس» ص١٠١٠‏ وما بعدهاء والقدس تاريخ وحضارة » للأستاذة عبلة المهتدي 
الزيدة» ص۷۹٠‏ ومابعدهاء ط.دار نعمة للطباعة» بيروت» ۱۹۹۸ م» ووثائق الحروب الصليبية ص NVA‏ 























الأربعون الحدثيت _ 84و نا 68 
شديدة انتصر فيها المسلمون ونجا ملك الفرنج وَأَسسرٌ عددٌ 
أعظم الفرنج Se‏ عند الملكء وَأسرٌ أخوه صاحب جبيلء كما 
أسرَ صاحب طبرية ومقدم الداوية وصاحب جنين. 

٤‏ ۸ ه قام صلاخ الدين بغارات على أطراف مناطق سيطرة الفرنج 
مُركّزاً على الشوبك والكرك» وفتح المسلمون الشقيف من 
أعمال طبرية على يد فرخشاه «والي دمشق)» واقتحم فرخشاه 
بيسان وغنم ما فيهاء وسارت العرب فأغارت على جنين 
واللجون حتى قاربوا عكا. 

0 ۸ ه هزم أسطول صلاح الدين الأسطول الذي سيره أرناط 
أسرى الفرنج إلى منى لينحروا عقوبة لمن رام إخافة حرم الله. 
1 849 ه عبر صلاح الدين نهر الأردن في ١4‏ جمادى الآخرة فقصد 
بيسان وأحرقها وخرَّمها «وأغار المسلمون على تلك الأعمال 
يمينا وشالاً ووصلوا فيها إلى مالم يكونوا يطمعون في 
الوصول إليه والإقدام عليه»» ىما غزا صلاخ الدين الكَرّك» 
وعاد فحاصرها في السنة التالية دون جدوىء. ثم سار 
سنة ٥۸٠١‏ ه إلى نابلس وغهب كل ما على طريقه من البلادء فلا 
وصل نابلس أحرقها وخربها وقتل فيها وسبى وأسرء وسار 
إلى سبسطية فاستنقذ جماعة من أسرى المسلمين» ووصل إلى 
جنين فنهبها وخربها وعاد إلى دمشق وهو يبث السرايا عن 























8“ رت عل الأربعون الحدثيضٌ 
يمينه وشماله يغنمون ويخربون أملاك الفرنج. 

۷ ۸۲ھ | مات ملك الفرنج ني بیت المقدس» وتولی مکانه طفل صغ 
وحدث خلافٌ وطممٌ في السلطة بين الفرنج» جعل صاحب 
طرابلس يراسل صلاح الدين ويتحالف معه ضد أقرانه من 
الفرنج» وفي السنة نفسها غدر صاحب الكرك أرياط بقافلة 
عظيمة للمسلمين؛ فأخذها عن آخرها وغنمهاء ولم يستجب 
لطلب صلاح الدين ووعيده بإطلاقهاء فأقسم صلاح الدين 
ليقتلنه إن ظفر به. 














وهكذا دخلت سنة 0/7ه وقد نضجت ظروف الإعداد للمعركة الفاصلة من توحيد 
لقوى المسلمين» ومن كسر هيبة الصليبيين وخبرة أوسع في فن التعامل معهم وبهذا دخل 
صلاح الدين معركة حطين» وقبل الإشارة إلى معركة حطين نقف قليلاً عند إستراتيجية 
العمل لدى صلاح الدين. 

استراتيجية العمل والإعداد لدى صلاح الدين ”": 

حقق صلاح الدين بقدرة فائقة المبادئ الإستراتيجية الصا حة للانتتصار» كما يسميها 
القادة العسكريون المعاصرون على ما يذكر الدكتور عرسان ويمكن الإشارة إلى أهمها في 
التالي : 

١‏ إعادة الوحدة وتقويتهاء وبناء الإنسان المسلم المقاتل» وبناء الاقتصاد الحربي. 

- إعداد المجتمع للحرب: وني هذا حرص على إشاعة العدل وإزالة الأحقاد بين 
een) Ad elt ae gig Croll! Gly]‏ 

٣‏ وضوح الحهدف: الذي تمثل في قيادة الآمة الإسلامية لطرد الصليبيين. 

٤‏ - الحرص على المسلمين: فهو «يحرص على المسلمين لتحقيق هدف الحرب» ويحرص 


(١)انظر‏ المراجع السابقة نفسها . 
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على الحرب للمحافظة على المسلمين»؛ وقد اعتاد على رد العدوان بأقوى منه حفاظًا عل 
الروح المعنوية» وال هجوم على جهة لتخفيف الضغط على جهة أخرى» وإستراتيجية الحرب 
tls colall pd cots dent‏ المعركة فصل الفرسنان عن (es BLAM‏ 
واستغلال النزاعات السياسية وضرب فريق بآخر وتحييد الأعداء» وإستراتيجية الهجمات 
الوقائية التي تضعف قدرة العدو القتالية قبل هجومه أو استكمال استعداده. 

ه - حقق صلاح الدين في حروبه المبادئ الأساسية للحرب بكفاءة كبيرة مثل: مبداً 
المباغتة» مبداً أمن العمل: بها نمثل له من شبكة أمنية جاسوسية قوية ودقيقة» مبداً القدرة 
الحركية: ب| تعنيه من سرعة تحرك اليش وتجمعه وانتقاله. مبدأ المبادأة والقوة الحمجومية: 
الذي تمثل في تحويل الروح الدفاعية إلى هجومية» مبدأ الاقتصاد بالقوى: فلكل معركة ما 
يناسبهاء مبداً المحافظة على الهدف: فكان بمتم بتدمير القوى البشرية للصليبيين بالدرجة 
الأولى» وحرمانهم من مواردهم الاقتصادية وتحويلهم إلى عبء على الغرب» وتحرير 
الأرض من الداخل باتجاه الساحل. وبالنسبة للجيش الإسلامي فإن صلاح الدين رسخ 
الاستعدد الدائم للقتال» ورفع الروح الإيانية والجهادية في النفوسء كما نمى الكفاءة 
البدنية الجسدية» وأكد على الانضباط وكمال الطاعة (في غير معصية». 

من مواقف صلاح الدين 0 

لما فتح الله تعالى عليه بنصره في حطين جلس صلاح الدين في دهليز الخيمة؛ لأنها لم 
تكن نصبت بعد وعرض عليه الأسارى» وسار الناس يتقربون إليه ب في أيديهم» وهو 
فرح با فتح الله تعالى على يده للمسلمين» ونصبت له الخيمة فجلس فيها شاكرًا لله تعالى 
على ما أنعم به عليه. واستحضر الملك جفري وأخاه وإرياط وناول السلطان جفري شربة 
من جلاب وثلج فشرب منها وكان على أشد حال من العطشء ثم ناولها لإرياط» وقال 
السلطان للترجمان: قل للملك: أنت الذي سقيته وأما آنا فما سقيته» وكان من جميل عادة 


()نزهة الناظر في سيرة الملك الناصر (والكتاب كله يسرد ويحلل ويوضح مواقف صلاح الدين ومعاركه)؛ 
وانظر: صلاح الدين الفارس المجاهد» ص١7‏ 85 . 
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العرب وكريم أخلاقهم أن الأسير إذا أكل أو شرب من مال من أسره أمن» فقصد 
السلطان بقوله ذلك ثم أمر بمسيرهم إلى موضع عَيِّنَهُ لهم فمضوا بهم إليه فأكلوا شيئًا ثم 
عادوا بهم ول يبق عنده سوى بعض الخدم فاستحضرهم وأقعد الملك في دهليز الخيمة. 

وأحضر صلاح الدين إرياط وأوقفه بين يديه وقال له: « ها آنا أنتصر لمحمد منك)» ثم 
وأخرجت جثته ورميت على باب الخيمة»فلا رآه املك على تلك الحال لم يشك في أنه 
يُلْحِفَهُ به فاستحضره وطيب قلبه وقال له: «لم تجر عادة الملوك أن يقتلوا ا ملوك وأما هذا 
فإنه تجاوز الحد. وتجرأ على الآنبياء صلوات الله عليهم»» وبات الناس في تلك الليلة على 
أتم سرور ترتفع أصواتهم بحمد الله وشكره وتبليله وتكبيره» حتى طلع الفجر» ثم نزل 
السلطان على طبرية يوم الأحد الخامس والعشرين من شهر ربيع الآخر وتسلم قلعتها في 
ذلك النهار وأقام عليها إلى يوم الثلاثاء. 

(۱) 7, 

تحرير عكا وما حوها : 

ورحل صلاح الدين طالبًا عكا فكان نزوله بها يوم الآربعاء» وقاتل الصليبيين مها بكرة 
يوم الخميس مستهل جمادى الأولى سنة “0/1ه » فأخذها واستنقذ من كان بها من أسارى 
المسلمين» وكانوا أكثر من أربعة آلاف نفس» واستولى على ما فيها من الأموال والذخائر 
والبضائع؛ لأنبا كانت مظنة التجار» وتفرق العساكر في بلاد الساحل يأخذون الحصون 
والقلاع والأماكن المنيعة؛ فأخذوا نابلس وحيفا وقيسارية وصفورية والناصرة» وكان 
ذلك لخلوها من الرجال؛ لأن القتل والأسر أفنى كثيرًا منهم, ولما استقرت قواعد عكا 
وقسم أموالها وأساراهاء سار يطلب تَبْنِيِنء فنزل عليها يوم الأحد حادي عشر جمادى 
الأولى وهي قلعة منيعة فنصب عليها المنجنيق وضيق بالزحف الخناق على من فيهاء 
فقاتلوا قتالاً شديدًا ونصره الله - سبحانه ‏ عليهم» فتسلمها منهم يوم الأحد ثامن عشر 
()انظر: وثائق الحروب الصليبية ص ١٠۲٠ء‏ ويوم القدس ص .7٠١‏ وصلاح الدين الفارس المجاهد ص54 ”27 

والجهاد الإسلامي ضد الصليبيين ص57 ١٠6 »١‏ . 
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عنوة وأسر من بقي فيها بعد القتل» ثم رحل عنها إلى صيدا فنزل عليها وتسلمها في BE‏ 
يوم نزوله فيها وهو يوم الأربعاء العشرون من جمادى الآولى» وأقام عليها ريثا قرر 
فو ا ا القاق والمعريق ده Nt eS‏ 
وركّبَ عليها المنجنيق وداوم الزحف والقتال حتى أخذها في يوم الخميس التاسع 
والعشرين من الشهر المذكور» وتسلم أصحابه جبيل وهو على بيروت»ء ولما فرغ من هذا 
الجانب رأى أن قصده عسقلان أولى؛ لأنها أيسر من صورء فأتى عسقلان ونزل عليها يوم 
الأحد السادس عشر من جمادى الآخرة من السنة وتسلم في طريقه إليها مواضع كثيرة 
كالرملة والداروم Gorell OMe GOSS,‏ وقاتلها قتالاً شديدًا وتسلمها في يوم 
السبت نهاية جمادى الآخرة من السنة نفسهاء ونصب عليها إلى أن تسلم أصحابه غزة 
وبيت جبريل والنطرون بغير قتال. وكان بين فتح عسقلان وأخذ الإفرنج لها من المسلمين 
حمس وثلاثون سنة» فإنهم كانوا أخذوها من المسلمين في السابع والعشرين من جمادى 
الآخرة سنة ۸٤١ه.‏ 


وه ۹۰ و ل الربعون الحدثيتّ 


1 -حدث 
pall pd‏ 

قال ابن شداد : ل| تسلم صلاح الدين عسقلان والأماكن المحيطة بالقدس شمر عن 
ساق الجد والاجتهاد في قصد القدس المبارك» واجتمعت إليه العساكر التي كانت متفرقة 
في الساحل فسار نحوه؛ معتمدًا على الله تعالى» مفوضًا أمره إليه» منتهرًا الفرصة في فتح 
باب الخير الذي حث على انتهازه بقوله: «مَن فْتِحَ له بابُ خیر فلینتهزه» فإنه لا يعلم متى 
Meals‏ 

وكان نزوله عليه في يوم الأحد الخامس عشر من رجب سنة 0417ه » وكان نزوله 
بالجانب الغربي» وكان معه من كان مشحونًا بالمقاتلة من الحَيّالة والرجّالة"» وحزر أهل 
الخبرة ممن كان معه ومن كان فيه من المقاتلة فكانوا يزيدون على ستين ألما خارجًا عن 
النساء والصبيان» ثم انتقل لمصلحة رآها إلى الجانب الشالي في يوم الجمعة العشرين من 
رجبء ونصب المنجنيق وضايق البلد بالزحف والقتال حتى أخذ النقب في السور نما يلٍ 
وادي جهنم» ولما رأى أعداء الله الصليبيون ما نزل بهم من الأمر الذي لا مدفع له عنهم, 
وظهرت لهم أمارات فتح المدينة وظهور المسلمين عليهم ‏ وكان قد اشتد روعهم لما جرى 
على أبطاههم وحماتهم من القتل والآسر» وعلى حصونمم من التخريب والمدم ‏ وتحققوا آم 
صائرون إلى ما صار أولئك إليه استكانوا وأخلدوا إلى طلب الأمان واستقرت الأمور 
بالمراسلة من الطائفتين. 

وكان تسلمه في يوم الجمعة السابع والعشرين من رجب. وليلته كانت ليلة المعراج 
المنصوص عليها في القرآن الكريم» فانظر إلى هذا الاتفاق العجيب كيف يَسَرٌ الله تعالى - 
عَوْدَهَ إلى المسلمين في مثل زمان الإسراء بنبيهم» وهذه علامة قبول هذه الطاعة من الله 
(١)الجهاد‏ الإسلامي ضد الصليبيين ص57 »١‏ والقدس تاريخ وحضارة» ص ١174‏ ومابعدها. 
ULE DIY)‏ الذين يقاتلون على أرجلهم» والحَيّالة: الذين يركبون الخيل. 





الأربعون الحدثيي _لنب- و دريو 
تعالى» وكان فتحه عظيًا شهده من أهل العلم خلق» ومن أرباب الخرق”''والزهد co De‏ 
وذلك أن الناس لما بلغهم ما يَسَّرّهُ الله تعالى - على يده من فتوح الساحل وقصده 
القدس» قصده العلماء من مصر والشام بحيث ل يتخلف أحد منهم» وارتفعت الأصوات 
بالضجيج بالدعاء والتهليل والتكبير» وصليت فيه الجمعة يوم فتحه» وخطب القاضي 
محبي الدين محمد بن علي المعروف بابن SN‏ 

وقد كتب عراد الدين الأصبهاني رسالة في فتح القدس » وجمع كتايًا سماه الفتح القسي 
في الفتح القدسي وهو في مجلدين ذكر فيه جميع ما جرى في هذه الواقعة. 

وكان قد حضر الرشيد أبو محمد النابلسي الشاعر المشهور هذا الفتح » فأنشد السلطان 
صلاح الدين قصيدته التي أوها: 

i Seca, He Gy | fees Ly S58 iis 

وهي طويلة تزيد على مئة بيت يمدحه فيههما وبهنيه بالفتح. 

قو opp cell lye‏ دادن امین الصاح ٠‏ تس الا الذي كان عل فيه 
الصخرة وكان شكلاً عظيًاء ونصر الله الإسلام على يده نصرًا عزيرًا. 

وفاة صلاح الدين”": 

قال ابن شداد : وصلني كتاب صلاح الدين يستدعيني و کان ع ا 
ووحلاً عظيًاء فخرجتٌ من القدس في يوم الجمعة الثالث والعشرين من المحرم سنة 
۹ه » وكان الوصول إلى دمشق في يوم الثلاثاء ثاني عشر صفر من السنة» وركب 
السلطان لملتقى الحاج يوم الجمعة حامس عشر صفر وكان ذلك آخر ركوبه» ALS OS Wy‏ 
السبت وَجَدَ كسلا عظيًاء وما اتتصف الليل حتى غشيته حُمَّى صفراوية» وكانت في 
باطنه أكثر منها في ظاهره وأصبح يوم السبت متكاسلاً عليه أثر الْحُمَّىء وم يظهر ذلك 


(١)هم‏ الصوفية المتقطعون للعبادة. 
(Y)‏ نزهة الناظر» (فصل وفاة صلاح الدين). 





وهه :د حو ل الإوبعون الحدثيتّ 


للناس لكن حضرت عنده أنا والقاضى الفاضل» ودخل ولده الملك الأفضل» وطال 
جلوسنا عنده» وأخذ يشكو قلقه في الليل» وطاب له الحديث إلى قريب الظهر ثم انصرفنا 
وقلوبنا عنده» وبكى في ذلك اليوم جماعة تفاؤلاً لجلوس ولده في موضعه. ثم أخذ المرض 
يتزايد من حينئذ» ونحن نلازم التردد طرفي النهار» وندخل إليه آنا والقاضي الفاضل في 
النهار مرارّاء وكان مرضه في رأسه» وكان من أمارات انتهاء العمر غيبة طبيبه الذي كان قد 
ESE E eee eye eels‏ 
بدنه وكان يغلب عليه اليبس» ولم يزل المرض يتزايد حتى انتهى إلى غاية الضعف» واشتد 
مرضه في السادس والسابع والثامن» ولم يزل يتزايد ويغيب (Sy cared‏ كان التاسع حدثت 
له غشية وامتنع من تناول المشروب» واشتد الخوف في البلد وخاف الناس ونقلوا أقمشتهم 
من الأسواق وعلا الناس من الكابة والحزن ما لا يمكن حكايته» ولما كان العاشر من 
مرضه حقن دفعتين وحصل من الحقن بعض الراحة وفرح الناس بذلك» ثم اشتد مرضه 
وأيس منه الأطباء ثم شرع الملك الأفضل في تحليف الناس» ثم إنه توفي بعد صلاة الصبح 
من يوم الأربعاء السابع والعشرين من صفر سنة ٥۸4‏ ه وكان يوم موته يومًا لم يَصَب 
الإسلام والمسلمون بمثله منذ قَقَدِ الخلفاء الراشدين ‏ رضي الله عنهم ‏ وَعَشِيَ القلعة 
والملكَ والدنيا وحشةٌ لا يعلمها إلا الله تعالى» وبالله لقد كنت أسمع من الناس أنهم 
يتمنون فداء من يعز عليهم بنفوسهم, وكنت أتوهم أن هذا الحديث على ضرب من 
التجوز والترخص إلى ذلك اليوم فإني علمت من نفسي ومن غيري أنه لو قبل الفداء لفدي 
بالأنفس. 

ثم جلس ولده الملك الأفضل للعزاء وغَسَّلّهُ وأَْرِجَ بعد صلاة الظهر ‏ رحمه الله في 
تابوت مسجيىّ بثوب فوط فارتفعت الأصوات عند مشاهدته» وعظم الضجيج وأخذ 
الناس ف البكاء والغويل 1155 sl Steel PAL Fade‏ الى ن الان وى 
التي كان متمارضًا بها ودفن في الضفة الغربية منها وكان نزوله في حفرته قريبًا من صلاة 
العصر. 


688- 11 بج‎ linge 

وأنشد ابن شداد في آخر السيرة بيت أبي تمام الطائي وهو : 

ach ails CARS UL bf ab ae 

Ne ee ا ا ا ا‎ 
Bet Ana oy OO AES EAM GS CP pee 
MeO) 

كتبت إلى مولانا السلطان الملك الظاهرء أحسن الله عزاءه» وجبر مصابه» وجعل فيه 
الخلف في الساعة المذكورة وقد زُلْزِلَ المسلمون زلزالاً شديدًاء وقد حفرت الدموعٌ 
المحاجر. وبلغت القلوبٌ الحناجرء وقد ودعت أباك ومخدومى coder SY Eloy‏ وقد 
قبلت وجهه عنى وعنك وأسلمته إلى الله تعالى مغلوب الحيلة» ضعيف القوة» راضيًا عن 
الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله» وبالباب من الجنود المجندة والأسلحة المعدة مالم يدفع 
البلاء» ولا ملك يرد القضاءء وتدمع العين» ويخشع القلبء ولا نقول إلا ما يرضي الرب» 
وإنا عليك لمحزونون يا يوسف. وأما الوصايا فا تحتاج إليهاء والآراء فقد شغلني المصاب 
عنهاء وأما لائح الآمر فإنه إن وقع اتفاق فما عدمتم إلا شخصّه الكريمّ» وإن كان غيرّه 
فالمصائب المستقبلة أهونها موته وهو الهول العظيم والسلام. 


.7١ :بازحألا)١(‎ 


(؟)الحج : 3 





وه عه د ل الأربعون الحدثيت 


الملبحث الخامس 
سيف الدين قطز 
هارم التثار.. وصاحب نصر عين جالوت 

قائد مغوار» جمع الله به شتات IH AY‏ المُمُزَّقَة CHIE‏ حوله» وبرق لائح 
نصره من مصر التي تسلطن عليهاء وكان صاحب المجد الأول في اتتصار الإسلام على 
التتار وأوقف زحفهم » لا على اللإسلام فحسب » بل على العام آجمع» ودوت صيحات الله 
أكبرء وا إسلاماه» وا إسلاماه !! 

E 

التتار شعب بدوي يعيش على أطراف صحراء غوبي ‏ شمال شرق منغولياء وهم سكان 
براري كانوا مشهورين بالشر والغدرء كانت حياتهم رعوية ونظامهم قبلياء يطيعون 
رؤساءهم طاعة كبيرة» ويحبون الحرب والسلب» يعبدون الكواكب» ويسجدون للشمس 
أثناء شروقهاء يأكلون لحوم الحيوانات جميعها حتى الكلاب» وتنتشر عندهم الإباحية 
وتعرف ديانتهم القديمة بالشامانية» يقدمون الأضاحي لبعض الحيوانات الشريرة» 
ويقدسون أرواح الأجداد» والتتار هم أصل القبائل المتفرعة عنهم جميعًا من مغول» وترك 
وسلاجقة وغيرهم» وقد كان لسيطرة قبيلة المغول على التتار ني مراحل تاريخها هو الذي 
جعل اسم المغول يطلق على الجميع. 

جمع جنكيزخان قبائل التتار حوله » وانطلق نحو الشمال الشرقي في بلاد الصين يضم 
البلاد إليه» بدأ التحريض من قبل الصليبيين على بلاد المسلمين فاتجه جنكيزخان نحو 
الغرب» وظهرت جماعة التنار حوالي سنة 5 5ه في بلاد فرغانة» فخرّب خوارزم شاه 
محمد تكش فرغانة» والشاش وكاسان» خوفا من أن يستولى Lele‏ التحار» وأرسل 
جنکیزخان رسلا للمهادنة بينه وبين خوارزم شاه محمد تكش. وليسير التجار بين 


(١)الجهاد‏ الإسلامى ضد الصليبيين» OV ye‏ وموسوعة الحضارة الإسلامية على النت. 





الأربعون‌الحدثيت هه رو 
المملكتين» فأجابه خوارزم شاه إلى ذلك» ولكن خوارزم شاه مر نائبه بقتل التجار في 
ELS rtd ae‏ وكان جنكيز خان في تركستان بعدما استولوا على تركستان بدؤوا 
يغيرون على بلاد ما وراء النهر للحصول على حاجتهم» ولكن جنكيزخان عندما علم بقتل 
تجاره أرسل رسولاً إلى خوارزم شاه مهدده بقتاله» إلا أن خوارزم شاه قتل رسوله» وحلق 
ی من معه» وأعادهم إلى جنكيزخان ليعلموه» وسار خوارزم شاه إلى التتار» وكانوا 
غائبين عنها ومشغولين بقتال أحد آمرائهم» فقتل من وجد وسبى النساء» وعاد التتار 
وعلموا فجددوا السير إلى خوارزم شاه وآدركوه فوقعت معركة رهيبة كادت تفنيهماء 
ورجع خوارزم شاه إلى بخاری وآمّن سمرقند. 

جاء التتار وخوارزم شاه غائب فدخلوا مدينة بخارى» وعملوا بأهلها العجائب 
والموبقات» ثم اتجهوا إلى سمرقند وفعلوا بها ما فعلوا ببخارى» وأرسل جيشا في إثر 
خوارزم شاه» فانطلق إلى مازندران ومنها إلى *مدان» ثم رجع إليهاء ومات في بحر الخزر. 
وسار التتار إلى مازندران فأخذوهاء ثم اتجهوا إلى الري» وهمدان» ثم ساروا إلى أذربيجان 
وأخذوهاء واتتصر على الأكراد, والتركان» والكرجء ودخلوا باب الآبواب دربنده 
وانطلقوا إلى بلاد القفقاس فقاتلوا اللان والجراكسة وانتصروا عليهمء وانطلقوا عام 
ها إلى بلاد روسيا فدخلوها ونهبوها حتى قاتلهم البلغار وقضوا عليهم وعاد 
الباقي إلى جنكيزخان. وبقي جنكيزخان في سمرقند» وأرسل قسًا ممن بقي معه إلى فرغانة 
وأخذهاء وآخر إلى ترمذ ودخلها وفعل با فعل التتار» وأرسل جيشًا عظيًا إلى خوارزم» 
ووجه جيشا إلى خراسان التي دخلوها بعد نيسابور» وطوس» وهراه» ورجعوا إلى 
جنكيزخان. والجيش الذي صار إلى خوارزم شاه دخلهاء ثم عاد إلى جنكيزخان. 

واجتمعت الجيوش لديه فجهز جيشًا قويًا وسيره إلى غزنة وعليها جلال الدين ابن 
خوارزم cold‏ فانتصر المسلمونء وفر التتار عائدين إلى الطالقان» والتقى المسلمون ثانية مع 
التتار في كابل» وانتصر المسلمون مرة أخرىء ثم اختلفوا ففارقهم سيف الدين الحلجي 
الذي اتجه إلى المند وملكهاء وشعر جلال الدين بالضعفء فساروا إلى السندء فعلم 


8د ر#تق__ع لل الأربعون الحدثيت 
جنكيزخان فلاحقه» ودارت معركة انتصر فيها التتار وأخذوا غزنة» ووجه جنكيزخان 
جماعة من جنده إلى الري وهمدان فقتلوا من فيها وخربوها. ومات جنكيز خان وخلفه ابنه 
أوجتاي الذي اتجه إلى شمال الصين» ثم التفت إلى الغرب فأراد تملكة خوار زم التي تمنعت 
عليه بفضل قيادة جلال الدين الذي حقق عدة انتصارات على التتار. 

وجاء التثار إلى أذربييجان عام 7ه فملكوهاء واتجهوا إلى ديار بكر والجزيرة» 
ووصل جماعة منهم إلى أربيل وحاصروها إلا أنها تمنعت عليهم. 

التتار يغيرون على الشرق والغرب : 

وجه أوجتاي عام ATV)‏ ثلاثة جيوش» أحدها إلى كورياء والثاني إلى إمبراطورية 
سونغ جنوب الصين, والثالث إلى شرقي أوروبا فدخل ابن أخيه بلاد البلغار قازان» ثم 
دخلوا موسكوء وكذلك كييف فأبادوها. ومات أوجتاي وخلفه ابنه كيوك الذي مات 
وخلفه ابن عمه مانجو بن تولوي الذي وجه أخاه كوبيلاي إلى الصين؛ والآخر أخوه 
الأكبر وسيره إلى غزو بلاد العراق» وبلاد الشام» وهو هولاكو ومات مانجو بن تولوي 
gS 0 gel ails‏ ی ع اتن اة کن عا 
ووصل التتار إلى آذربيجان واتجهت فرقة منهم إلى ربيل سنة٤‏ ۳ه التي تمنعت منهم. 
وني سنة 1۳۸ ه كتب أوجتاي خان التتار الأعظم إلى ملوك المسلمين يدعوهم فيها إلى 
الطاعة» ولما تولى مانجو قيادة التتار جهز حملة بقيادة أخيه هولاكو للاتجاه نحو الغرب 
«فارس والعراق والشام». ولما تم إعداد الحملة انطلق نحو بلاد ماوراء النهر فجاءه 
الأمراء يعلنون طاعتهم. 

ثم سار إلى فارس وطلب ad gles el oI ope‏ للقضاء على الإساعيلية» وجاءه زعماء 
من خراسان وأذربيجان وجورجياء وتمكن من هزيمة الإساعيلية» وكتب إلى الخليفة 
المستعصم يعاتبه على عدم مساعدته في قتال الإسماعيلية» ويأمره هدم الحصونء وبردم 





6800 117 eget 
الخنادق» إلا أن المستعصم أرسل إليه رسالة توحي بالقوة والاستعداد لقتاله» فكانت‎ 
العراق هي الاتجاه» وسقوط بغداد النتيجة» وزحفوا إلى سورياء وحلب» وحاه» ودمشق»‎ 
واءبزموا في مصر في عين جالوت وبذلك تم القضاء على أخطر قوة مدمرة.‎ 
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تدور هذه السطور حول قائد عظيم مغوار من أبرز القادة المسلمين الذين كان لهم دور 
عظيم في الحفاظ على وحدة جبهة الآمة الإسلامية ضد التتار أعداء الحضارة والمدنية. 

هو قطز بن عبد الله المعزي» سيف الدين» ثالث ملوك الترك الماليك بمصر والشام» 
ولد ني القرن السابع الهجري. وكان مملوكًا للمعز أييك التركاني» وترقى إلى أن صار في 
دولة المنصور بن المعز أتابك العساكر وبعد اغتيال عز الدين أيبك في القلعة» خلفه ابنه 
المنصور علي الذي كان أحمق صغير السن فلم| هدد المغول الديار المصرية رأى الماليك 
بقيادة سيف الدين قطز « نائب السلطنة » عزله. فاعتقلوه بإحدى القلاع بمدينة دمياط. 
واختير الملك المظفر سيف الدين قطز سلطانًا للدولة المملوكية في مصر. والسلطان قطز هو 
ثالث ملوك الماليك في مصرء وكان من المقربين لعز الدين أيبك. 

وني سنة 701/9ه) سبع وخمسين وسترائة من ال حجرة حَلّعَ قطزُ «المنصور علّ» وتسلطن 
مكانه» وخلع على الأمير «ركن الدين بيبرس البندقداري» وجعله أتابك العساكرء وفوض 
إليه جميع أمور المملكة. 

بدأت الحشود المغولية في الزحف نحو الشام بعد تدمير بغداد وإنهاء الخلافة العباسية» 
ولقد كان هناك تحالف بين الصليبيين في الغرب وبين هولاكو في الشرق «حيث كانت 
زوجة هولاكو مسيحية أوربية » وبارك أحد الأساقفة الأوربيين حملة هولاكو على ديار 
المسلمين قائلاً : إن الغرب يأمل بها القضاء على أعداته المسلمين العرب. 

وسرعان ما اقترب المغول من مدينة حلب وحاصروها ثم اقتحموها وقتلوا من أهلها 


(١)الشرق‏ الإسلامي من الغزو المغولي إلى الفتح العثماني» ص »7١‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشا 57/8 . 
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خمسين ألف مسلمء أما مدينة دمشق ‏ التي فشل الصليبيون في احتلالها ‏ فقد سادها الذعر 
وفرّ حاكمها الأيوبي السلطان الناصر يوسف وتركها تعلن استسلامها فدخلها خليفة 
هولاكو « كتبغا » بعد أن سافر هولاكو إلى بلاده «قراقورم» لاختيار خليفة مغولي جديد 
خلمًا لمنكوخان زعيمهم الذي مات. وعندما سيطر المغول على دمشق خضعت بقية مدن 
الشام الأخرى للمغول حتى شارفت جحافلهم على مدينة غزة» وبالتالي كانت مصر 
الهدف التالي للهم. 
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المبحث السادس 
الظاهر بيبرس 

قائد عمل على إظهار دين الله وطرد الصليبيين من الشام» وهو فاتح مدينة أنطاكية 
بعد طول أسر لما في يد الصليبيين. 

CLI‏ وروت اللي 

كان أول نجاح أحرزه الماليك في وجه الصليبيين هو انتصارهم في معركة المنصورة 
المعروفة» وإيقاعهم بالملك الفرنسي «لويس التاسع»» زعيم الحملة الصليبية السابعة أسيراء 
ولم يفرج عنه إلا بعد أن تعهد بألا يقصد شواطئ الإسلام مرة أخرى. 

وواصل «الظاهر بيبرس» الجهاد ضد الصليبيين» ووضع برنامجآ طموحًا للقضاء عليهم 
وطردهم من الشام» وبدأت هجاته وحملاته في وقت مبكر من توليه السلطنة؛ فهاجم 
إمارة أنطاكية سنة 5ه 177١م‏ وكاد يفتحهاء ثم بدأ حربه الشاملة ضد الصليبيين 
منذ عام (117ه - 1510م) ودخل في عمليات حربية ضد إمارات الساحل الصليبي» 
وتوج أعماله العظيمة بفتح مدينة أنطاكية سنة 775709ه -1178م). بعد أن ظلت رهينة 
الآسر الصليبي على مدى أكثر من مئة وخمسين عامّاء وكان ذلك أكبر انتتصار حققه 
المسلمون على الصليبيين منذ أيام حطين واسترداد بيت المقدس. 

وواصل الماليك جهادهم ضد الصليبيين في عهد السلطان «المنصور قلاوون». الذي 
تولى السلطنة في سنة (1۷۸ه - ۱۲۷۹ م)ء فاستولى على حصن المرقب) سنة BVAED‏ — 
امل واسترد «اللاذقية» سنة (1۸7ه - ۱۲۸۷ م)» وفتح «طرابلس» بعد حصار دام 
شهرين في عام 1ه -15184م) ثم تلتها «بيروت)» و«جبلة». ولميبق للصليبيين في 
الشام سوى «عكا» و«صيدا» و«عتليت» وبعض المدن الصغيرة» وتجهز لفتح «عكا)» غير 


الغزو المغولي إلى الفتح العثاني» Woe‏ 





حك ٠٠١‏ 
| دص _  _‏ .د ب الربعون الحدثيت 
نا ‘ م کان“ 1 ra‏ .ا ١ 08 ٠.‏ 
7 نت أسبق من إنجاز حلمه؛ ف فى «ذ معلة سنة قمر 
نة ؛ فتوفي في «ذي القعدة سنة 1۸٩۹‏ نوه 
Ns‏ م). ګګ 


الأربعون‌الحدثية ##وى 1١١‏ © 


المبحث السابع 
السلطان الأشرف خليل 

شاءت الأقدار أن تكون دولة الماليك التي خرجت من رحم الأخطار العاتية التي 
أحدقت بالعالم الإسلامي هي التي تحمل على كاهلها تصفية الوجود الصليبي» ووقف 
الزحف المغولي المدمر الذي سحق ني طريقه كل شيء» وزرع الفزع والهلع في نفوس 
الناس» وكاد هلك ويدمر معالم الحضارة الإسلامية» ولولم يكن لهذه الدولة من المفاخر 
سوى هذا لكفاها فخراء فا بالك وقد أحيت الخلافة العباسية في القاهرة» وازدهرت في 
ربوعها الفنون والعلوم والععارة. 

الأشرف خليل: 

وبعد وفاة السلطان قلاوون خلفه على السلطنة ابنه «اللأشرف خليل»» وشاء الله تعالى 
أن يطوي آخر صفحة للحروب الصليبية على يديه» وأن ينهي الفصل الآخير من القصة 
الدامية للحروب الصليبية في بلاد الشام. 
لم يكن «الأشرف خليل» محبوبًا من أمراء المماليك» حتى أن أباه لم يكتب له ولاية العهد؛ 
بسبب شدته وصرامته واستهانته ASM el ob‏ لكنه كما يقول «ابن إياس» في «بدائع 
الزهور»: «كان بطلاً لا يكل من الحروب ليلاً ونبارّاء ولا يعرف في أبناء الملوك من كان 
يناظره في العزم والشجاعة والإقدام». 

معركة عكا ونباية الوجود الصليبي : 

استهل «الأشرف» حكمه بالتخلص من بعض رجال الدولة البارزين» الذين كانت لهم 
السطوة والنفوذ في عهد أبيه» وبإحلال الآمن في جميع ربوع البلاد» وبدا في الاستعداد 
لمواصلة الجهاد ضد الصليبيين» وإتمام ما كان أبوه قد بدأه» وهو فتح عكاء وإنهاء الوجود 
الصليبى. 
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()الشرق الإسلامي من الغزو المغولي إلى الفتح العثماني» ص۹٩۰۸‏ والقدس تاریخ وحضارة» YoY ye‏ 2 
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الاستعداد للمعركة : 

خرج الآشرف خليل من القاهرة في (صفر سنة ٠574ه--‏ ۱۲۹۱ م» قاصدًا «عكا)» 
وأرسل في الوقت نفسه إلى كل ولاته بالشام بإمداده بالجنود والعتاد» ونودي في الجامع 
الأموي بدمشق بالاستعداد لغزو «عكا» وتطهير الشام نهائيًا من الصليبيين» واشترك 
الأهالي مع الجند في جر المجانيق. 

وخرج الأمير «(حسام الدين لاجين» نائب الشام بجيشه من «دمشق»» وخرج الملك 
المظفر بجيشه من «حماه»» وخرج الأمير «سيف الدين بلبان» بجيشه من «طرابلس». 
وخرج الأمير «بيبرس الدوادار» بجيشه من «الكرك)»» وتجمعت كل هذه الجيوش الجرارة 
عفد أسؤار غكاء وقد ز عاددها يشحو سن الف از ومان GLAM oo LAUT Cyn y‏ 
مجهزين بالأسلحة وعدد كبير من آلات الحصارء وبدأت في فرض حصارها على «عكا» في 
«ربيع الآخر سنة ٠‏ ۹ه - ه٠‏ من إبريل ١١۲٠م)ء‏ ومهاجمة أسوارها وضرما بالمجانيق؛ 
وهو ما مكنهم من إحداث ثقوب في سور المدينة. 

اشتد الحصار الذي دام ثلاثة وأربعين يومّاء وعجز الصليبيون عن الاستمرار في 
المقاومة» ودب اليأس في قلوبهم؛ فخارت قواهم» وشق المسلمون طريقهم إلى القلعة, 
وأجبروا حاميتها على التراجع؛ فدخلوا المدينة التي استسلمت» وشاعت الفوضى في 
المدينة» بعد أن زلزلت صيحات جنود الماليك جنبات المدينة» وهز الرعب والفزع قلوب 
اجنود والسكان؛ فاندفعوا إلى الميناء في غير نظام يطلبون النجاة بقواربهم إلى السفن 
الراسية قبالة الشاطئ؛ فغرق بعضهم بسبب التدافع وثقل حمولة القوارب. 

اهارت المدينة ووقع عدد كبير من سكانها أسرى في قبضة الماليك» وسقطت في يد 
الأشرف خليل في ١1/«‏ من جمادى الأولى سنة ٠59ه‏ -18 مايو ١1741م)»‏ ثم واصل 
سعيه لإسقاط بقية المعاقل الصليبية في الشام؛ فاسترد مدينة «صور) دون مقاومة» 


(١)القدس‏ تاريخ وحضارة» ص ٠.۲١‏ والشرق الإسلامي .ص 44 . 
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و«صيدا» ودمرت قواته قلعتهاء وفتح «حيفا» دون مقاومة» و(طرسوس) في 5١‏ من 
شعبان سنة0٠794ه ‏ ” من أغسطس ١17591م)»‏ واعتليت» في ١77‏ من شعبان عام 
19ها). 

ظلت الجيوش المملوكية تجوب الساحل الشامي بعد جلاء الصليبيين من أقصاه إلى 
أقصاه بضعة أشهر تدمر كل ما تعتبره صا ًا لنزول الصليبيين إلى البر مرة أخرى, وبهذا 
وضع «الأشرف خليل» بشجاعته وإقدامه خاتمة الحروب الصليبية. 

عاد السلطان إلى القاهرة fot‏ أكاليل النصرء وسار موكبه في الشوارع يسوق أمامه 
عددًا كبيرًا من الأسرىء» وخلفهم جنوده البواسل يحملون أعلام الأعداء منكسة 
ورؤوس قتلاهم على أسنة الرماح. 

ولم تطل مدة حكم الأشرف خليل أكثر من ثلاث سنوات وشهرين وأربعة أيام؛ فقد 
كان الود مفقودًا بينه وبين كبار ال ماليك» وحل التربص وانتظار الفرصة» وكانت يد 
الأمراء ال ماليك أسرع في التخلص من السلطان» ولم يشفع عندهم جهاد الرجل في محاربة 
الصليبيين؛ فكانت روح الانتقام والتشفي أقوى بأسّا من روح التسامح والمسالمة؛ فدبروا 
له مؤامرة وهو في رحلة صيد خارج القاهرة .ىا فعل بقطز بعد انتصاره على التتار في عين 
جالوت ‏ وتمكنوا من قتله في ١١‏ من المحرم سنة TVAY‏ 8 ديسمير '1797م)2 وبقيت 
ate‏ ملقاة في الصحراء أيامًا إلى أن تقلت إلى القاهرة؛ حيث دفنت بالمدرسة التي أنشأها 
لنفسه بالقرب من ضريح السيدة نفيسة. 
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الباب الثاني 
المعارك والوقائع 
الفصل الأول : قهر الفرس والروم . 
الفصل الثاني : فتوح الأندلس . 
الفصل الثالث : أحداث الصليبيين والتتار. 
الفصل الرابع : أحداث مأساة القدس وفلسطين. 
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تھی 
أهينا في الباب الأول الحديث عن القادة والتعريف بهم» والإشارة إلى جهودهم 
وأدوارهم في توحيد الآمة» ىا ألمحنا إلى أهم المعارك أو الأعمال العظيمة التي ارتبطت 
بكل منهم» ولم يكن ثم مقام لتفصيل هاتيك الوقائع وتلك المعارك. 
وها نحن ذا في هذا الباب نسعى حثيثا لرصد أهم الوقائع والمعارك التي رسمت نسيجًا 
واحدًا ودربًا فذّا لنصرة الإسلام والمسلمين» وغيرت خارطة العام الوثني والكتابي إلى عالم 
إسلامي مترامي الأطراف يسوده العدل ويعمه الخير. 


وأسآل الله التوفيق والتحفيق فی ونا تیه امن 
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الفصل الأول 
قهر الفرس والروم 
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VE‏ - حدث 
معركة البرموك وهزيمة الروم 
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تُعد معركة اليرموك واحدة من المعارك الكبرى التي خاضها المسلمون ضد الروم 
«البيزنطيين » إن لم تكن أهمها على الإطلاق. 

فقد جاءت وجيش الروم يفوق في العدد جيش المسلمين بمعدل خمسة إلى واحد تقر قريباء 
« كان جيش الروم تعداده حوالي ۲٠١‏ ألف مقاتل وجيش المسلمين حوالي 5: ألمًا». 
ولقد كان اختيار أبي بكر الصديق ص لخالد بن الوليد َب لقيادة الجيش خطوة بالغة 
التوفيق: 

اجتمع الجيشان في جمادى الآخرة عام ١7‏ ه ودارت المعركة التي لم ينته يومها الأول 
إلا وكان الروم قد دُحِرٌوا وفقدوا نصف جنودهم» بين| استشهد من المسلمين حوالي ثلاثة 
آلاف شهيد» ولا شك أن تلك المعركة كان قد تم الإعداد لما من قبل أبي بكر الصديق 
ولك ولكنه توفي قبل أن تبدأ » ولا جاء عمر بن الخطاب ِي للخلافة أكمل مسيرتها 
وتم النصر للمسلمين بفضل الله" . 

وعن يوم اليرموك قالوا : 

جمع هرقل جموعًا كثيرة من الروم» وأهل الشامء وأهل الجزيرة وأرمينية» وولى عليهم 
E SEE CE‏ 
دخل هرقل بلاد الروم فأقام بالقسطنطينية. 


. 79 موسوعة ألف حدث» ص‎ )١( 

(7) أرسل عمر لخالد بن الوليد قرارًا بعزله عن قيادة الجيش» ولكن خالد أخفى نبأ عزله عن جنده خشية أن 
يؤثر ذلك على ثباتهم في القتال» فبقي خالد يقود جنوده أثناء المعركة حتى انتصر المسلمون ثم تنازل عن 
القيادة لأبي عبيدة بن الجراح. 
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واجتمع المسلمون في اليرموك ‏ وهو اسم نهر تنفيذًا لأمر الخليفة أبي بكر الصديق 


» وتحركت جيوش الروم» ونزلت في مكانِ واسع الطعن» واسع المطرد» ضيق 
خرجوا بأسلوب جديد في الحرب لم تستخدمه العرب من قبل هو سلوب الكراديس» 
والمراد بها تقسيم الجند إلى وحداتء لكل وحدة قائد» وكان عددهم من ستة وثلاثين إلى 
أربعين كردوسًا"''» فكان هيكل الجيش الإسلامي على النحو التالي: 

الجيش مُقسم إلى فرق خمسة» تضم كل فرقة من عشرة إلى عشرين كردوسًا وها قائد 
وآمير»:والكردوسنعدتة ألف مقاتل» وله قائد وأميرء وهى كما يى: 

< فرقة القلب : مؤلفة من ثانية عشر كردوسًا بقيادة أبي عبيدة بن الجراح» ومعه 

< فرقة الميمنة : مؤلفة من عشرة كراديس بقيادة عمرو بن العاص» ومعه شر حبيل بن 
حسئة. 
< فرقة الميسرة : مؤلفة من عشرة كراديس بقيادة يزيد بن أبي سفيان. 

< فرقة الطليعة «المقدمة» : من الخيالة والمخافر الأمامية» ومهمتها الاستطلاع والحفاظ 
على التماس مع العدوء ولذلك كانت فرقة صغيرة وخفيفة. 

< فرقة المؤخرة : مؤلفة من خمسة كراديس » بقيادة سعيد بن زيد» ومهمتها: قيادة 
الظعن «الأمور الإدارية»» وكان القاضى هو أبا الدرداء» وعلى الأقباض عبدالله بن 
مسعوة) ومهمته تأمين الأمور الادارية» والإعاشة» وجمع الغنائم» والقارئ المقداد بن 
الأسود. وكان يدور على الناس ويقرأ سورة الأنفال وآيات الجهاد لرفع المعنويات» 


()فتوح البلدان للبلاذري» ص VAL‏ مؤسسة المعارف, بيروت,. لبنان /151ه- ۱۹۸۷ م. 
(۲)البداية والنهاية ۸/۷ . 
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ولما تراءى الجمعان وعظ أبو عبيدة المسلمين» وخرج معاذ بن جبل يذكرهم» ووءعظ 
كذلك أبو هريرة ‏ رضي الله عنهم جميعاء BB Lee oy Shes far‏ كلا سمع أصوات 
القسيسين والرهبان يقول: «اللهم زلزل أقدامهم» وارعب قلوبهم» وأنزل علينا السكينة» 
Mag aly as Ty eel elf ay ce tell als Lee tly‏ 

وأقبل الروم بخيلهم وخيلائهم» واتبعوا في قتاهم الترتيب التالي : 

- الرماة في المقدمة» وواجبهم أن ينشبوا القتال ثم الانسحاب إلى الوراء. 

- الخيالة بالجناحين» وواجبهم حاية الرماة حتى انسحابهم من الخلف. 

الكراديس «المشاة») وواجبهم الاقتحام. 

JM sail jall gSlale وا‎ 

المفاوضات قبل القتال : 

لا تقارب الجمعان تقدم أبو عبيدة ويزيد بن أبي سفيان نحو الجيش ومعهما ضرار بن 
الأزور والحارث بن هشام» ونادوا على الروم» إنما نريد أميركم لنجتمع به. فأذن لهمء 
وتفاوضوا على الصلح» ودعوهم إلى الله عز وجلء فلم يتم ذلك. 

وذكر ابن كثير في البداية والنهاية ”" أن باهان طلب خالد بن الوليد ليبرز له فيا بين 
الصفين فيجتمعا ني مصلحة هم فقال باهان: Up‏ قد علمنا أن ما أخرجكم من بلادكم 
ا لجهد والجوع» فهلموا إلى أن أعطي كل رجل منكم عشرة دنانير وكسوة وطعامًا 
وترجعون إلى بلادكم» فإذا كان من العام المقبل بعثنا لكم بمثلها)» فقال خالد : (إنه م 
تُخْرجنا من بلادنا ما ذكرتء غير أنّا قوم نشرب الدماء» وأنه بلغنا أنه لا دم أطيب من دم 
الروم» فجئنا لذلك)» فقال أصحاب باهان: «هذا والله ما كنا نحدث به عن العرب». 


. ورفع الضيق بسيرة أبي بكر الصديق» د.علي محمد محمد الصلابي» ص۳۹۲‎ cL YO) 
. ۳۹۲ ()لمرجع السابق »ص‎ 
. ٠١ /۷ (۳)البداية والنهاية‎ 
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ولیس fo BB Me OS cae‏ حقيقته» وإنا تم بعد حوار طويل» وأراد من وراء 
هذا القول أن يلقي الرعب في قلوب الرومان قبل المعركة» وَشَاهِدٌ هذا ما ورد عن إسلام 
أحد قادة الروم في ميدان المعركة» فقد خرج جَرّجَة وهو أحد الأمراء الكبار من الصف 
واستدعى خالد بن الوليد فجاء إليه حتى اختلفت أعناق فرسيههما فقال جرجة: 

« يا خالد» أخبرني فاصدقني ولا تكذبني» فإن الخرَّ لا يكذب. ولا تخادعني فإن 
الكريم لا يخدع المسترسل بالله. هل أنزل الله على نبيكم سيمًا من السماء فأعطاكه فلا تسله 
على أحد إلا هزمتهم؟1). 

قال: لا. قال: فبم سمیت سيف الله؟ 

قال: إن الله بعث فينا نبيه فدعاناء فنفرنا منه» ونأينا عنه جميعًاء ثم إن بعضنا صدّقه 
وتابعه» وبعضنا كذبه وباعده» فكنت فيمن كذّبه وباعده. ثم إن الله أخذ بقلوبنا ونواصينا 
ف SUB colby‏ ل اتک يت ن مرف ا ا فل انر کن وا ن 
OS AM de Cell ast UG cl dt ca Cate cpa‏ 

فقال جرجة : يا خالد إلى ما تدعون ؟ 

قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا عبده ورسوله. والإقرار با جاء به من عند 
الله عز وجل. 

قال: فمن لم يجبكم؟ قال: فالجزية ونمنعهم. 

قال: فإن لم يعطها ؟ قال : نؤذنه با حرب» ثم نقاتله. 

قال: فا منزلة من يجيبكم ويدخل في هذا الآمر اليوم؟ 

قال: منزلتنا واحدة في| افترض الله عليناء شريفنا ووضيعناء وأولنا وآخرنا. 

قال جرجة : فلمن دخل فيكم اليوم من الأجر مثل ما لكم من الأجر والذخر؟ 

قال: نعم» وأفضل. 

قال: وكيف يساويكم وقد سبقتموه؟ 
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فقال خالد : إنا قبلنا هذا الأمر عنوة وبايعنا نبينا وهو حي بين أظهرناء تأتيه أخبار 
السماء» ويخبرنا بالكتاب , ويرينا الآيات» وح لمن رأى ما رأينا وسمع ما سمعنا أن يسلم 
ويبايع» وإنكم أنتم لم تروا ما رأيناء ولم تسمعوا ما سمعنا من العجائب والحخجج. فمن 
دخل في هذا الأمر منكم بحقيقة ونية» كان أفضل منا. 

فقال جرجة : بالله لقد صدقتني ولم تخادعني؟ 

as CSL Uy dil Oly Ode a) a US 
فسطاطة فَسَنّ '' عليه قِربَةٌ من ماء» ثم صلى به ركعتين» وحملت الروم مع انقلابه إلى‎ 
خالد وهم يرون أنها منه حملة فأزالوا المسلمين عن مواقفهم إلا المحامية» عليهم عكرمة بن‎ 
والحارث بن هشام'".‎ der ul 

وتقدمت صفوف الرومان وأقبلت هجوم عام على المسلمين واستطاعوا إحداث ثغرة 
في صفوف المسلمين» فقال معاذ بن جبل: يا عباد الله المسلمين» إن هؤلاء شدوا عليكم» 
ولا والله لا يردهم إلا صِدْقٌ اللقاء والصبر في البلاء» ثم نزل عن فرسه وقال: من أراد أن 
يأخذ فرسي ويقاتل عليه فليأخذه» وآثر بذلك أن يقاتل راجلاً مع المشاة» وثبت عدد كبير 

(۳) 0 ٠4 ا‎ 

A ark * Bs 8 ع ا‎ 55 2 

وقال عكرمة بن أبي جهل : قاتلت رسول الله ءَي في مواطن وأفرٌ منكم اليوم؟ ثم 
نادى: من يبايع على الموت؟ فبايعه عمه الحارث بن هشام» وضرار بن الأزور في أربع مئة 

of‏ 2 ور 

من وجوه المسلمين وفرسانهم, فقاتلوا قدام فسطاط خالد حتى أثبتوا جميعًا جراحًاء وقتل 

OK . ys‏ ا 
منهم خلق» منهم ضرار بن الأزور 3 

وذكر الواقدي وغيره أن بعض المسلمين لما ضرعوامن الجراح استسقوا ماءء 
(١)سَن:‏ صَبٌّ. 
(۲)البداية والنهاية ۷/ ٠۳‏ . 
(۳)فتوح الشام للأزدي »ص ۲۲۲ . 
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فجيء إليهم بشربة ماء فلم| قربت إلى أحدهم نظر إليه الآخر فقال: ادفعها إليه» فتدافعوا 
كلهم من واحد إلى واحدء حتى ماتوا جميعًا ولم يشربها أحدٌ منهم ‏ رضي الله عنهم 
أجمعين» ولا يخفى ما في هذه المواقف من الإيثار والأخوّة في أعظم المواطن وأشدها: 
spike SG Ibs Le‏ 

وتوالت المواقف حتى قيل: إن أول من قُتِل من المسلمين يومئذٍ شهيدًاء رجلٌ جاء 
إلى أبي عبيدة فقال: إني قد هيت لأمري» فهل لك حاجة إلى رسول الله كيا قال: نعم» 
abe ple ae Midis tenes‏ 
فتقدم هذا الرجل حتى JB‏ رحمه الله» وثبت كل قوم على رايتهم حتى صارت الروم 
تدور كأنها الرحاء فلم ترّ يوم اليرموك إلا ما ساقطّاء Laake‏ نادرًاء وكمًا طائرة من 
OY ab gl LU‏ 

وحمل المسلمون gee fas GB A I yp WE tole oy JN le‏ ستة آلاف. ثم قال: 
والذي نفسي بيده لم يبق عندهم من الصبر والجلد غير ما رأيتم» وإني ي الأرجو أن يمنحكم 
الله أكتافهم» ثم اعترضهم فحمل بمئة فارس معه على نحو مئة آلف فا وصل إليهم حتى 
انفض جعهم» وحمل المسلمون عليهم حلة رجل واحد فانكشفوا وتبعهم المسلمون لا 
معدن حيو ارا ule ill‏ و 
الروم عن مشاتهم» وركبوا أكتافهم حتى أرهقوهم» وهرب فرسان الروم بأمر من خالد 
بن الوليد لعمرو بن العاصء وأَثََرٌ الناس صلاتي العشاءين حتى استقر النصرء وكان 
عدد شهداء المسلمين ثلاثة ثة آلافء وقتلى الروم مئة وعشرين ألقّاء وهناك ثمانون ألف مقيد 
بالسلاسل» وأربعون ألف مطلق سقطوا جميعهم في الوادي. 

وفرح المسلمون بهذا النصرء غير أن خبر وفاة الصديق لم يتم فرحتهمء لحزنهم عليه 
وعوضهم الله تعالى به ثاني الراشدين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهم أجمعين. 


(١)البداية‏ والنهاية /ا/ ١7‏ . 
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وما قبل من الشعر في يوم البرموك . قول القعقاع بن عمرو : 


ألم ترنا على اليرموك فزنا كما فزنا بأيام العراق 

وعذراء المدائن قد فتحنا ومرج الصفر بالجرد العتاق '") 
فتحنا قبلها بصري وكانت محرمة الجناب لدي التعاق 7) 
قتلنا من أقام لنا وفينا نهاءهم بأسياف رقاق 

قتلنا الروم حتى ما تساوى على اليرموك معروق الوراق 
فضضنا جمعهم لما استجالوا على الواقوص بالبتر الرقاق" 
غداة تهافتوا فيها فصاروا إلى أمر يعضل بالذواق '*) 


وأصاب هرقل هم وحزن لم أصاب جيشه في اليرموك» حتى أنه قال لهم: أخبروني 
عن هؤلاء القوم الذين يقاتلونكم أليسوا بشرًا مثلكم؟ قالوا: بلى. 

قال : فأنتم أكثر أم هم؟ قالوا: نحن أكثر منهم أضعافًا في كل موطن. 

قال: فما بالكم تنهزمون؟ 

فقال شيخ منهم: «من أجل أنهم يقومون الليل» ويصومون النهار» ويوفون بالعهد. 
ويأمرون با معروف» وينهون عن المنكر» ويتناصفون بينهم» ومن أجل أنّا نشرب الخمر 
ونزني» ونركب الحرام» وننقض العهد» وغصب» ونظلم» ونأمر بالسخط» وننهى عما 


يرضى الله ونفسد في الأرض» فقال: EST‏ صدقتني)”* . 


(١)العتاق‏ : الخيول . 

(۲)النعاق : صوت الغراب . 

(۳)الواقوص : اسم موضع. والبتر الرقاق : السيوف القاطعة. 
(٤)البداية‏ والنهاية ۷/ ٠١‏ » وفتوح البلدان للبلاذري » ص ١7١‏ . 
(٥)البداية‏ والنهاية ۷/ ٠١١٠٠١‏ . 
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ها -حدث 
انتصار المسلمين الكبير في القادسية 
اهل 5م27 

يبدو أن الفرس حاولوا ‏ ربا للمرة الأخيرة ‏ جمع شملهم وتوحيد صفوفهم. آملين أن 
تبقى إمبراطوريتهم على قيد الحياة » وساعد على ذلك أن تولى حكمهم يزدجرد صغير 
كسرى الذي لم يكن يعلم أن زوال دولته قد حان. 

ولكن عمر بن الخطاب د6 تمسك بأسس الإسلام والتزم بالشورى» وأخذ يستفتي 
الناس في أمر قتال الفرس فساندوه» وأخذ المسلمون من أنحاء الجزيرة العربية كافة 
يتجمعون حتى بلغ عددهم ثلاثين ألمًاء ووافق عمر رأي مستشاريه في أن يتولى سعد بن 
أي وقاص دح قيادة الجيش» فتحرك المسلمون تجاه فارس» وخرج الفرس للاقاتمم 
وكان عددهم ياثل أربعة أضعاف جيش المسلمين. 

والتقى الجمعان» جيش مسلح بنور الإيمان والاستعداد للشهادة» وجيش غلبته الأطماع 
وسيطرت عليه رغبات النفس» ودارت معركة كبرى استمرت ثلاثة أيام انتهت بانتصار 
المسلمين وهزيمة الفرس ومقتل قائد جيشهم رستم. 

وتعد معركة القادسية إحدى أهم المعارك الكبرى في تاريخ الفتوحات الإسلامية 
والمعركة التي قضت Cy i‏ على الإمبراطورية الفارسية. 

وبداية أحداث المعركة كانت مع هزيمة الفرس في معركة البُويّبء فدفعتهم هزيمتهم 
إلى توحيد كلمتهم وتجميع صفوفهم ليتمكنوا من دفع المسلمين الذين أصبحوا بهددون 
عاصمتهم» وألقى الفْرْسٌ باللائمة على قوادهم وقالوا: والله ما جر هذا الوهن علينا 
غيركم يا معاشر القوّاد!! لقد فرّقتم بين أهل فارس» وثبطتموهم عن عدوهم» والله لولا 


(١)موسوعة‏ ألف حدث » ص .7١‏ 
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أن في قتلكم هلاكنا لعجلنا لكم القتل الساعة» ولئن لم تنتهوا لنهلكنكم ثم نهلك» وقد 
اشتفينا منكم» فاستقر رأبهم على أن يكون املك عليهم يزدجردء وهو من ولد شهريار بن 
كسرىء وكان شابًا في الواحدة والعشرين من عمره. فاجتمعوا عليه» وتبارى الرؤساء في 
طاعته ومعونته» وعزم على حماية ملكه وطرد المسلمين منه؛ وأعدّ العدة» وسلّح الجنود 
بكل مسلحة وثغر» وكوّن جيشًا تعداده مائة وعشرين ألف مقاتل» أسند قيادته إلى رستم 
أعظم قواد فارس في ذلك الوقت. 

وعلى الناحية الأخرى فقد كفر أهل السواد من كان له عهد ومن لم يكن له عهد 
وانضموا إلى الفرسء ما أدى إلى ضعف قوة المسلمين» وانحسب المثنى بن حارثة ص إلى 
ذي قار بعد أن كتب إلى الخليفة باستعدادات الفرسء وعندما وصل كتاب المثنى إلى عمر 
بن الخطاب ي أجابه بأن يخرج من بين ظهري الأعاجم ويرابط ني المياه التي تلي الأ 
عاجم على الحدود» ولا يدع في ربيعة ولا مضر ولا حلفائهم أحدًا من آهل النجدات ولا 
فارسًا إلا اجتلبتموه» احملوا العرب على الجد إذا جد العجم. 

وكتب BB poe‏ إل عمال العرب على الكور والقبائل ني ذي الحجة عام ١١ه‏ لا تَدَعُوا 
أحدًا له سلاح أو فرس أو نجدة أو رأي إلا انتخبتموه ثم وجّهتموه إلّ» والعَجَّل SEA‏ 

وتوافدت القبائل بقوادها إلى المدينة» فلم| تكامل عددهم خرج بهم عمر في أول المحرّم 
سنة 5١هه‏ فَعَسْكَرٌ في حرار على ثلاثة ة أميال من المدينة في طريق العراق» والعامة تة تقول 
سر ويسر بنا معك» فدخل معهم في رأبهم وكره أن يدعهم حتى يخرج منه في رفق» وقد 
أفلح ذوو الرأي من الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعًا في حمل عمر BS‏ على 
الإقامة في المدينة على أن يبعث رجلا من أصحاب رسول الله بيه ويمده بالجنود» واستقر 
رأمم على تولية سعد بن أبي وقاص قيادة جيش المسلمين الذي بلغ بضعة وثلاثين ألمًا 
فيهم كثير من صحابة رسول الله كَكِدّه ولم یدع عمر رئیسًا» ولا ذا رآي» ولا ذا شرف» ولا 
ذا سلطة» ولا خطبًاء ولا شاعرًا إلا رماهم به» فرماهم بوجوه الناس BITES‏ 


(۱) تاريخ الطبري ۳/ ٤۸۷‏ . 
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وأوصى عمر سعدًا ‏ رضي الله عنهه| ‏ عندما أمَّره على حرب العراق فقال: ايا سعد 
ابن وهيب لا يغرنك من الله أن قیل خال رسول الله یه وصاحب رسول الله یا فإن 
الله عز وجل لا يمحو السيئ بالسيئ» ولكنه يمحو السيئ بالحسنء فإن الله ليس بينه وبين 
أحدٍ نسب إلا بطاعته» فالناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء الله رہم وهم عباده 
يتفاضلون بالعافية ويدركون ما عند الله بالطاعة» فانظر الآمر الذي رأيت النبي ئ منذ 
بعث إلى أن فارقنا فالزمه فإنه الأمر). 

وبعد ذلك توجه سعد 6 إل العراق لیقود آکر جيش توجّه إلى الفرسء ولم يسعده 
الحظ بلقاء انى الذي َي then GD‏ ثرا بجراحه التي أصابته يوم الجسر ‏ معركة من 
معارك المسلمين مع الفرس - ولكنه تقدم إلى سعد - رضي الله عنهماء قبل وفاته بوصية 
بعثها مع أخيه يقول لسعد فيها: «قاتل الفرس على حدود أرضهم على أدنى حجر من 
أرض العربء وأدنى مدرة من أرض العجم» فإن يظهر المسلمون عليهم فلهم ما وراءهم» 
وإن تكن الأخرى فاءوا إلى فئة» ثم يكونون أعلم بسبيلهم وأجرأ على أرضهم إلى أن يَرّدَ 
الله gabe B55‏ 

نزل سعد طف بالقادسية بعد أن أمّر أمراء الأجنادء وأمّر على الرايات رجالاً من أهل 
السابقة» وجعل على كل عشرة أميرّاء وعين الأطبة» وجعل على قضاء الناس عبد ال رحمن 
بن ربيعة الباهلي - ذا النور» وجعل إليه الأفياض» وقسمة الفيء» وجعل داعيتهم ورائدهم 
سلمان الفارسي» وكان عمر ّح يعلم بكل تحرك للجيش كأنه شاهدٌ معهم. 

أقام سعد بالقادسية شهرًا كان يرسل فيه طلائعه للإغارة على أهل السواد وبث 
الغارات بين كسكر والأنبار فحققوا من الأطعمة ما كانوا يستكفون به زمانًاء كما بعث 
عيونه إلى أهل الحيرة وإلى صَلُوبًا ليعلموا له ا لخبر» وتحركات أهل فارس» فرجعوا إليه 
بنزول رستم بساباط. 


(١)المرجع‏ السابق "/ 440 . 
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فبعث سعد ّج بأمر عمر لهم رجالاً من أهل الرأي والنظر إلى مَلِكِهِمْ يزدجرد, فأذن 
فم 

فجمع يزدجرد وجوه دولته وقال لرسل المسلمين: ما جاء بكم؟ وما دعاكم إلى غزونا 
والولوع ببلادنا؟ أمن أجل أن تشاغلنا عنكم اجترأتم علينا؟ 

فأجابه النعان بن مقرن وَتَهُ مبيتًا بعثة الرسول بيا وتاريخ الدعوة الإسلامية 
وأهدافهاء وموقف العرب منها وانضواءهم تحت لوائهاء ودعاه إلى الإإسلام» «وأن 
الرسول ية أمرنا أن نبدأ بمن يلينا من الآمم فندعوهم إلى الإنصاف» فنحن ندعوكم إلى 
ديننا وهو دين ell By edd AE‏ كله فإن أبيتم فأمر من الشر هو أهون من آخر 
شر منه الجزاء ‏ أي الجزية ‏ فإن أبيتم فالمناجزة» فإن أجبتم إلى ديننا خلفنا فيكم كتاب الله 
وأقمناكم عليه على أن تحكموا بأحكامه» ونرجع عنكم وشأنكم وبلادكم» وإن بذلتم 
الجزية قبلنا منكم ومنعناكم وإلا قاتلناكم». 

فقال يزدجرد : (إني لا أعلم أمة في الأرض كانت أشقى ولا أقل عددًا ولا أسوأ ذات 
بين منكم» فقد كنا نوكل بكم قرى الضواحي فيكفونا آمركم» ولا تطمعوا أن تقوموا 
لفارس» فان کان غرورٌ لمكم فلا يغرنكم مناء وإن كان الجهد فرضنا لكم قونًا إلى 
pKa ges bee Sly og Kyat‏ وكسوناكم؛ وملكنا عليكم OSs Gin Ele‏ 

فقام قيس بن زرارة فقال: «أما ما ذكرتم من سوء الحال» فى| وصفت وأشد)» ثم ذكر 
من عيش ورحمة الله بهم بإرسال النبي ية مثل مقالة النعمان. 

ثم قال قيس: «اختر إما الجزية عن يد وأنت صاغرء أو السيف. وإلافْتَحٌ نفسك 
بالإسلام». 

فقال يزدجرد: «لولا أن الل لاتقتل لقتلتكمء لا شيء لكم عندي». ثم استعدى 
بوقر من تراب وقال: احملوه على أشرف هؤ لاء ثم سوقوه حتى يخرج من باب المدائن» 


(0تمام الوفاء في سيرة الخلفاء» للخضريء ص 21١‏ . 
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وهددهم بإرسال رستم إليهم ليدفنهم في خندق asa‏ 


وقد ترددت الرسل بين سعد ورستم رغبة في الصلح» وكان المغيرة بن شعبة ِ6 هو 
المتتحدث بلسان وفد المسلمين» ولكن رستم ومن ورائه الفرس قالوا: لاصلح بيننا 
وبينكم» فقال ا مغيرة: تعبرون إلينا أو نعبر إليكم» فقال رستم: بل نعبر إليكم» فعبر 
الفرات. 

وعباً كل من القائدين رجاله» ودارت معركة قاسية بين الفريقين استمرت أربعة أيام» 
رجحت في اليوم الأول كفة الفرس بسبب ذعر خيول المسلمين من فيلة الفرس» ويسمى 
هذا اليوم بيوم أرماث لاختلاط أمرهم. 

وفي اليوم الثاني ابتدئ بدفن القتل» ثم حمل الجرحى إلى من يقوم بتمريضهم من النساءء 
وقد وصل إلى جيش المسلمين مدد من الشام بقيادة هاشم بن عتبة بن أبي وقاص» فشد 
ذلك من أزر المسلمين» وقد ابتكر المسلمون حيلة أخافوا بها خيول الفرس بأن حيلوا الإبل 
وبرقعوها حتى صار لها شكل غريب وطافت بها خيولهم تحميها فلقيت خيول الفرس منها 
ما لقيته خيول المسلمين من الفيلة في اليوم الأول» وقد استمر القتال شديدًا إلى متتصف 
الليلء وكانت كفة جيش المسلمين أرجح» حيث قتلوا من الفرس عشرة آلاف» واستشهد 
ألفان من المسلمين» ويعرف ذلك اليوم بيوم أغواث لورود الغوث فيه. 

وني اليوم الثالث بعد دفن القتلى ونقل الجرحى التقى LEA‏ بحنقٍ وغيظ وعادت فيلة 
الفرس تفعل فعلها في خيول المسلمين Ao‏ جنود المسلمين رماحهم إلى عيوها ومشافرها 
- نزولاً على رأي الة لقعقاع بن BB 5 pe‏ فأحدثت خللاً كبيرًا في صفوف الفرس. إذ 
فو ا ت و A lg. tee ol‏ الميكة 
حامية الوطيس طيس» وم يسمع في قلك اللية إلا صليل السيوف» fh go ging‏ 
شمس اليوم الرابع والقتال مستمر إلى انتصاف النهار» فمكن الله المسلمين من جيش 


. ٥٩۱-٤٩۸ /۳ الطبري‎ CY) 





الأربعون الحدثين _ 0 680 
الفرس» واشتدت وطأة المسلمين على قلبه وجناحيه» واستطاع هلال بن علقمة ص أن 
يخلص إلى سرادق رستم فقتله» ونادى: قتلت رستم ورب الكعبة» فكبر المسلمون» 
واشتدت حملتهم على الفرس فولوا الأدبار وتبعهم المسلمون حتى أجلوهم إلى ضفة الفرات 
الشرقية» وسّمّي هذا اليوم من أيام القادسية بيوم اس" - أي الحرب الشديدة ‏ وسمّيت 
ليلته بليلة ا هرير» ولم يخض المسلمون موقعة أشد منها هولاًء لامع الفرس ولامع غيرهم» 
وقد استشهد فيها قرابة ثمانية آلاف من المسلمين» وقَُلٌ من الفُرس ثلاثون ألقًا. 
وكتب سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما ‏ قائلاً له: «أما بعدى 
فإن الله نصرنا على آهل فارس» ومنحهم سنن من كان قبلهم من آهل دينهم» بعد قتال 
طويل» وزلزال شديد» وقد لقوا المسلمين بِعِدَةٍ لم يَرَ الراؤون مثل زهائهاء فلم ينفعهم الله 
بذلك» بل سلبهموها ونقله عنهم إلى المسلمين» وأتبعهم المسلمون على الأنهار» وعلى 
صو تم ون لح وار ميراي E‏ 
ورجال من المسلمين لا نعلمهم الله بهم عالم» كانوا يُدَوُونَ بالقرآن إذا جنَّ عليهم الليل 
دَوِي النحل» وهم آساد الناس لايشبههم الأسود. ولم يفضل من مضى منهم من بقي إلا 
بفضل الشهادة إذ لم نَكْتَبٍ لهم). 

وكان عمر ؤَلَكهُ قلمًا يخرج ني كل يوم إلى طريق العراق يسأل الركبان عن أهل 
القادسية من حين يصبح إلى انتصاف النهار ثم يرجع إلى أهله » وذات يوم لقي البشير 
فسأله عمر من أين؟ فأخبره. قال: يا عبدالله حدثني» قال: هزم الله العدو» بت 
معه» ويستخبره» والآّخر يسبر على ناقته ولا يعرفه حتى دخل المدينة فإذا الناس يسلمون 
عليه بإمرة المؤمنين» فقال الرجل: فهلا أخبرتني ‏ رحمك الله أنك أمير المؤمنين» وعمر 
يقول: لا عليك يا أخي هات ما عندك؟ فسلمه الكتاب بالنصر وبما أفاء الله على 
الل 


0 





ود i'r ١:‏ الأريعون‌الحدثيت 
yada al ol Ss Ges‏ ا ره جر د لص ان ر ا لحيس 
ZS yoo MOL‏ 

وتعد هذه الموقعة أعظم وقعات المسلمين me {ould ae‏ جمعوا فيها كل إمكانياتهم 
التي تمكن المسلمون من سحقهاء بحيث لم يستطع الفرس حشد قوة Ub ABLE‏ ى| أضعفت 
روحهم المعنوية» وحطمت قوتهم المادية»؛ ورفعت ‏ بلا شك روح المسلمين المعنوية» فقد 
N : a 9 5 : ۶ 0‏ 
قتِل من أهل فارس مشاهيرهم وكبار قوادهم» وقتل الكثير منهم غرقا وقتلا. 

وقال بشر ب بن ربيع الخثعمي يصف يوم القادسية: 


تذكر - هداك الله - وقع سيوفنا Jey aie sts‏ 
عشية ود القوم لو أن بعضهم يعار جناحي طائر فيطير 
A‏ لقنا :افوس كلمتال تسن 
ترى القوم فيها واجمعين كأنهم ELE‏ 


(١)واجم:‏ من الوجومء وهو السكوت وكظم الغيظء انظر: فصل الخطاب في سيرة أمير المؤمنين عمر بن 
ا لخطاب» للصلابي» ص Oye‏ 
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هزيمة الروم في موقعة أجنادين 
»۱۵ھ = 10 O ca‏ 

عندما بعث الخليفة عمر بن الخطاب ب عمرو بن العاص حح لفتح فلسطين» كان 
الروم بها على بينة من نوايا عمرو فاستعدوا لمقاتلته» وحشدوا قواتهم ومعداتهم لمقابلته 
ودارت معركة كبرى في موقع شرق مدينة القدس يسمى أجنادين. كان المسلمون بقيادة 
عمرو بن العاص» والروم بقيادة أرطبون . وانتتصر المسلمون بعد معارك طاحنة 
وخسائر شديدة في الحانبين. 

يقول البلاذري : يوم أَجْنَادِينَ وَيَُالُ: أَجْنَادَيْنَ وعنها يحدثنا ‏ رحمه الله فيقول: 
شهدها من الروم زهاء مائة ألف. سرّب هرقل أكثرهم وتجمّع باقوهم من النواحي, 
وهرقل يومئذٍ مقيم بحمصء فقاتلهم المسلمون قتال شديدًاء وأبلى خالد بن الوليد 
bey GE 5‏ بلاء حسناء ثم إن الله هزم أعداءه ومَزَّقَمّم كل ممزق. وقال : إنها كانت يوم 
الاثنين لاثنتي عشرة ليلة بقيت من جمادى الأولى OY dae‏ 

أما غيره من المؤرخين فقد قال: إن فتح أجنادين وبيت المقدس كان سنة 5١١ه.‏ وذلك 
عندما توجّه أبو عبيدة وخالد إلى nem‏ وكان عمرو بن العاص وشرحبيل ابن حسنة 
يحاولان فتح فلسطين وبيت المقدس» فتمكن معاوية بن أبي سفيان من فتح قيسارية» 
وصالحت الأردن شرحبيل» وزحف عمرو بن العاص إلى أجنادين وعلى مقدمته 
شرحبيل» وكان على رأس الروم في أجنادين الأرطبون, وكان أدهى الروم وأبعدهم غورًاء 
وأنكاهم فعلآء ولما بلغ ذلك عمر بن الخطاب صح قال: «رمينا أرطبون الروم بأرطبون 
العربء فانظر ع تنفرج»» وقد أقام عمرو على أجنادين لا يقدر من الأرطبون على سقطة 
(١)موسوعة‏ ألف حدث» ص "١‏ . 
(۲)فتوح البلدان »ص ٠١۷۰۱١۹‏ . 
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ثم كانت الحرب بينهم فاقتتلوا قتالاً شديدًا كقتال البرموك حتى كثرت القتلى بينهم» ثم 
انبزم الروم؛ وأوى الأرطبون إلى إيلياء ونزل عمرو أجنادين”". 

وكانت الأحداث أن سار عمرو بن العاص إلى أجنادين لأا مقدمة لبيت المقدس» 
وأجنادين موقع قريب من الفالوجة ومكان عبور فلسطين من الجنوبء ولما رابط فيها 
الأرطبون لأنها قوة للروم في الرملة» إضافة للقوة الأخرى في بيت المقدس» لذا كانت إذا 
جاءت قوات داعمة إلى عمرو بن العاص أرسل بها تارة إلى الرملة وأخرى إلى بيت 
المقدسء ليشاغلوا الروم في تلك الجهات خوفًا من دعمهم للأرطبون في أجنادين» وطال 
تأخر الفتح في أجنادين» وسارت الرسل بين الطرفين» ولم يشف أحدهما غليل عمرو. 
فسار بنفسه باسم رسولء ودخل على الأرطبون» وجرى الحديث بينهماء استنتج الأرطبون 
أن هذا الرسول إن| هو عمرو UL‏ أو أنه شخص ذو قيمة وآثر بين المسلمين» وقال في 
نفسه: ما كنت لأصيب القوم بأمر هو أعظم من قتله» فدعا حارسًا فَسَارَّهُ وأمره بالفندنك 
به فقال: اذهب فقم في مكان كذا وكذاء فإذا مَرّ بك فاقتله» ففطن عمرو بن العاص» 
فقال للأرطبون: أيما الأمير إني قد سمعت كلامك وسمعتَ كلامي» وإني واحد من عشرة 
بعثنا عمر بن الخطاب لنكون مع هذا الوالي لنشهد أموره» وقد أحيبت أن آتيك بهم 
يسمعوا كلامك ويروا ما رأيت» فقال الأرطبون: نعم! فاذهب فائتني بهم» ودعا رجلاً 
قَسَارَّهُ فقال: اذهب إلى فلان فردّه. 

وقام عمرو بن العاص ذَفَتَهُ فرجع إلى جيشه» ثم تحقق الأرطبون أنه عمرو بن 
العاص نفسه فقال: «خدعني الرجل» هذا والله آدهى العرب». 

وبلغ ذلك عمر بن الخطاب فقال: الله دَرٌ عمرو). 

ردق Jota gto ashy Goo LS Spell egy SLB HU oe Sts‏ المطلمون 
ساود کو oR cea‏ 
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ومبذا خطا المسلمون خطوة أخرى نحو بيت المقدس لفتحه ورفع الظلم عن أهله. 
ونشر الإسلام بين ربوعه» حتى لا تكون فتنة» ويكونً الدينُ كله لِله. 


هه ry‏ الأربعون الحدثيت 


۷ حدث 

موقعة نهاوند 

ماه 1۹و 7 
تعتبر معركة نهاوند « في الشهال الشرقي من نهر الفرات » هي آخر معارك المسلمين ضد 
الفرسء وفيها كان يزدجرد قد تمكن من جمع جيش قوامه مئة ألف فارسء والتقى جيش 
المسلمين بقيادة النعان بن مقرن وليه وعدده ثلاثون ألف مقاتل . وبانتهاء المعركة كان 
الفرس قد Ld tee tly od‏ ثلث جيشهم وفرٌ الباقي منهم إلى الشرقء أما مَلِكّهُمْ فقد 
هرب إلى إحدى القرى بتركيا وظل متواريًا عن الأنظار حتى اغتاله أحد المقربين منه عام 
٣١‏ ھ. 
فبعد هزيمة الفرس في المدائن اجتمعوا في جلولاء . محاولين استرداد عاصمتهم» ولكن 
المسلمين تمكنوا من هزيمتهم, ولما علم يزدجرد بالحزيمة ترك حلوان إلى الري؛ فسار 
المسلمون على رأسهم القعقاع بن عمرو ؤََكَهُ إلى حلوان واحتلوهاء وتمكنوا من الاستيلاء 
على تكريت والموصل من الجزيرة» وقد وقف المسلمون بحركة الفتح شرفًا عند حلوان 
نباية العراق العربي» وذلك بأمر من الخليفة بعدم التقدم إلى ما وراءها كي لا يتورط 
المسلمون فيا لا يعرفون مسالكه من البلاد» وحتى يتمكنوا من توطيد أقدامهم في المناطق 
التي استولوا عليها من الفرس. 
وحاول يزدجرد في سنة ١7ه‏ أن يخوض معركة أخرى ضد المسلمين لعله يتمكن من 
طردهم من الأقاليم التي استولوا عليهاء فجمع من الولايات الباقية على طاعته جيشا 
كبيرًا تعداده مئة وخمسين ألقًاء وأمّر عليهم ذا ا لحاجب الذي تقدم إلى نهاوند وعسكر 
فيهاء وكان تقسيم الجند على النحو التالي: ثلاثون ألما من الباب إلى حلوان» وستون ألما 
من خراسان إلى حلوان» ومثلها من سجستان إلى حلوان» وقالوا: بل جعل عليهم 


(١)انظر‏ : موسوعة ألف حدث ص "٤‏ . 
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فهر لقو ا اا 

وقد احْتَشَدَ الفرس في هذه المدينة؛ لأنها مدينة منيعة تحيط بها الجبال من كل جانب» 
ولا يمكن الوصول إليها إلا عبر مسالك وعرة صعبة. 

وبلغت أنباء هذه الحشود عمر بن الخطاب كه فول النعان بن مقرن ده قيادة 
ا لحرب ضد هذه الحشود» وجمع له جيشا من أهل الكوفة والبصرة والحجاز بلغ تعداده 
ثلاثين ألف مقاتل» وتحرّك الجيش الإسلامي» وعندما وصلوا إلى باوند وجدوا الفرس في 
حصونٍ قوية ولا يخرجون للقتال إلا إذا شاؤوا؛ فحولها خندق عميقء وأمام الخندق 
حسك شائك مربع الأضلاع بث يثبت منه ضلع في الأرض»ء وتظل الأضلاع الثلاثة ثة الباقية أو 
اثنان منها على الأقل لتعيق تقدم المهاجمين أو تؤذي خيالتهم بإحداث ثقوب في حوافر 
جيادهم ما يمنعها من متابعة الجري» وكان جيش الفرس داخل سور المدينة على تعبئة 
شدید:. 

لقد اصطدمت خيول المسلمين بالحسك الشائك ثم بالخندق فلم يستطيعوا اجتيازهاء 
lee‏ تولى رماة الفرس رمي جند المسلمين الذين تمكنوا من الاقتراب من السورء واستمر 
الأمر كذلك لمدة يومين» وجمع النعمان أركان الجيش الإسلامي لتدارس الوضع معه. 
ee‏ ل ل ل ل 
باستفزاز الفرسء فينشب القتال بينهم» ثم تتراجع كأنهم منهزمون, فيتبعهم الفرس طمعًا 
لق ماق ارطدافاء الفا ون عدوي Les RST‏ 
الفرس هزيمة فاغتنموها وخرجوا يتبعونه» فأمر النعمان المسلمين بالهجوم عليهم بعد أن 

هز اللواء ثلاث مرات وهو كبر »ثم قال: «اللهم إني أسألك أن تقر عيني اليوم بفتح 
يكون فيه عز الإسلام» 35 (taal gt fe BLS E a de‏ 
طا مر المسلمية اندو تتؤا عل دغاقة 


(١)تاريخ‏ الطبري 4/ 1١9‏ . 
(؟)فصل الخطاب. ص 079 بتصرف. 
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وقد حمل كل مسلم على من يليه من العدو حملةً واحدة» فه| كان من المسلمين أحد يريد 
أن يرجع إلى أهله حتى [EE‏ أو يظفر» ودارت رحى معركة مريرة قاسية أريق فيها الغزير 
من الدماء» وثبت الفرس» فما كان يسمع إلا وقع الحديد على الأرض» حتى أصيب 
المسلمون ولكنهم صبروا ولم يبرحوا أرض المعركة حتى ينتصرواء واستطاع القعقاع بن 
عمرو ص أن يطارد الفيرزان فلحقه وقضى عليه ودخل المسلمون بعد هذه المعركة 
نباوند و«مذان» وشد المسلمون على الفرس بعد مقتل الفيرزان وحملوا عليهم: فهزموا 
وكانوا سراي لد لو ابروا فكلما وقع منهم واحد يقع عليه سبعة 
بعضهم على بعض في قيادٍ فيُفَمَلُون جميعًا. 

وقد أصيب النعان ذَلَكَهُ بنشابة في خاصرته فقتلته» فأخفى أخوه موته» وحمل اللواء 
حذيفة بن اليمان ك » وتابع المسلمون القتال حتى تحققت الهزيمة على الفرسء وكُتِبَ 
إلى عمر بالفتح مع رجل من المسلمين؛ » فلم تاه قال له : بر يا أمير المؤمنين بفتح أعرّ الله 
به الإسلام وأهله» وأدَلَّ به الكفر وأهله. 

فحَمِدَ عمر الله عز وجلء ثم قال: النعان بعثك؟ 

قال: احتسب التعمان يا أمير cee‏ 

فبكى عمر واسترجع » وقال: ومن استشهد أيضًا! 

قال: فلان» وفلان» وفلان» حتى عد له ناسًا كثيرين؛ ثم قال: «وآخرون يا أمير 
المؤمنين لا تعرفهم). 

فقال عمر وهو يبكي: ١لا‏ يضرهم ألا يعرفهم عمرء ولكن الله يعرفهم)"") 

وقد سمي يوم نهاوند بفتح الفتوح» إذ لم تقم بعدها مواقع كبيرة بين المسلمين والفرس» 
فكانت موقعة نهاوند هي الفاصلة في الحرب مع الفرس وتبعها استيلاء المسلمين على باقي 
أراضي فارس. 


(١)تاريخ‏ الطبري 4/ .17١‏ والبداية والنهاية ۷/ ٠٠١‏ . 
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وكان سهم الفارس بنهاوند ستة آلاف. 

وما يستحق الذكر أن المسلمين عثروافي غنائم نهاوند على سفطين ae gle‏ جوهرًا 
نفيسًا من ذخائر كسرى» فأرسلهم| حذيفة إلى عمر مع السائب بن الأقرع ‏ رضي الله 
عنهم جميعًا » فلم| أوصلهم له قال: ضعها في بيت المال» والحق بجندك» فركب راحلته 
ورجعء فأرسل عمر وراءه رسولاً يجب السير في أثره حتى لحقه بالكوفة فأرجعه. فلم) رآه 
عمر قال: ما لى والسائب» ما هو إلا أن نمت الليلة التى حرجت فيهاء فباتت الملائكة 
تسحبني إلى السفطين يشتعلان نارًا يتوعدونني الكي إن لم أقسمهماء فخذهها عني وبعه| 
في أرزاق المسلمين» فبيعا بسوق الكوفة. 

فرضي الله عنك يا عمرء لقد سرتٌ بسيرة نبيك» فعززت وأَعْرَّرْتَ الإسلام 
والمسلمين» اللهم ألهمنا الاتباع» واكفنا شر الابتداع. 


(0تمام الوفاء» ص ١١۲‏ والسفط : وعاء من قضبان الشجر. 





& (ر٣) لل و‎ ١ 
الأربعون الحدثيتَ‎ 


الفصل الثاني 
فتوحالأندلس 
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فتوحالأندلس 
١‏ حدث 
فتحالأندلس؟وه ° 

وجه عبد العزيز بن مروان» موسى بن نصير مولى بني أمية واليّا على إفريقية» ويقال: بل 
وليها في زمن الوليد بن عبد الملك سنة تسع وثانين» ففتح طنجة ونزلها وهو أول من BS‏ 
ثم ولاها طارق بن زياد مولاه وانصرف إلى القيروان. 

طارق بن زياد يفتح الأندلس : 

أول من جاهد في غرب أوربا الصليبية كان طارق بن زياد عامل موسى بن نصير» وهو 
أول من غزاها وذلك في سنة اثنتين وتسعين. 

انتصار طارق بن زياد على الإسبان في موقعة وادي لكة « موقعة البحيرة» 7ه 
١الام:‏ 
شعر ملك القوط الإسبان بخطر نزول طارق بن زياد والمسلمين على الأراضي الإسبانية» 
فقام بالزحف بجيش كبير قوامه مئة ألف مقاتل لملاقاة المسلمين بالجنوب» وسرعان ما 
استغاث طارق بن زياد بموسى بن نصير فأرسل له خمسة آلاف مقاتل محملين بالمؤن 
والعتاد. 

ثم إن موسى بن نصير كتب إلى طارق كتابًا غليظًا لتغريره بالمسلمين وافتتانه عليه 
بالرأي في غزوه» وأمره ألا يجاوز قرطبة» وسار موسى إلى قرطبة من الأندلس فترضاه 
طارق فرضي عنه؛ فافتتح طارق مدينة طليطلة» وهي مدينة ملكة الأندلس وهي نما يلي 
فرنجة . 


والتقى الجيشان في معركة كبرى في نهاية شهر رمضان. واستمرت ثانية أيام هُرِمَ فيها 


. 5/١١ الطبري‎ خيرات)١(‎ 
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القوط هزيمة قاسية» وتبعثر قتلاهم في أرض المعركة؛ ولاذ الناجون بالفرار شالآً؛ 
لِمُبَلّعُوا بقية ملوك وأمراء القوط pas ol‏ طغيانهم قد ولّى. 

ولا شك أن انتصار المسلمين في تلك المعركة قد فتح البلاد الإسبانية على مصراعيها 
أمام زحف قوات طارق بن زياد" . 

كان هاا مر oye Lele EL‏ قله ٠‏ فان طارف بن Lge ped feels oad‏ 
حتى بلغ الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة الأيبيرية» والتي كانت خاضعة قبل الفتح 
الإسلامي لحكم القوطء ويتولى أمرها ملك ظالم يدعى: رودريك «لذريق» فأبغضه الناس 
وفكروا في الثورة عليه وإيعاده عن الحكم بالاستعانة بالمسلمين الذين دانت لهم بلاد 
الشهال الإفريقي» واتصلوا بطارق بن زياد قائد القوات الإسلامية المعسكرة عند مدينة 
طنجة بالمغرب الأقصىء والقريبة من مدينة سبتة» وأقبلت الوفود على طارق تدعوه لعبور 
المضيق المسمى باسمه الآن والوصول إلى الجزيرة» وتصور هؤلاء أن المسلمين سيئزلون 
ضربة قاصمة بالقوط ثم يعودون إلى بلاد المغرب محملين بالغنائم» وغاب عنهم أن 
tLe cede‏ والة» انيع تك لقوة زعليديا لكل الله رأة سحلي PS gh PLAST‏ 
مبادئ دينهم السمحة وتعريف الشعوب به. 

CS 5s‏ القائد المسلم طارق بن زياد بهذا الطلب» وأرسل إلى موسى بن نصير والي 
الأمويين على المغرب يستأذنه في فتح الأندلس» فنصحه باختبار مدى مقاومة القوط 
بإرسال بعض السرايا إليهم» وبالتأكد من ولاء هؤلاء وصدق كلامهم» وأرسل موسى بن 
نصير إلى الخليفة الأموي الوليد بن عبدالملك يستأذنه في فتح الأندلس. فتردد الخليفة ول 
الأمر خوفًا على المسلمين من المخاطرة بهم في بلاد لا عهد لهم بها من قبل» لكن موسى 
نجح ني إقناعه بأهمية الفتح. 

وني سنة ۱ه = ۷٠١‏ م أرسل طارق بن زياد بعثة استطلاعية بقيادة طريف بن 


(١)موسوعة‏ ألف حدث » ص١۷‏ . 
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زرعة» فنزلت في الطرف الحنوبي لشبه الجزيرة» ولم تلق مقاومة وعادت بغنائم وفيرة» ومنذ 
ذلك الحين أطلق اسم طريف على إحدى تلك المناطق. 

وشجعت نتيجة حملة طريف القائد المسلم طارق بن زياد فعبر المحيط في شعبان سنة 
١‏ ه. الموافق: إبريلء مايو سنة ١١۷م»‏ وتجمّع المسلمون عند الجبل الذي يَعْرّف منذ 
ذلك التاريخ بجبل طارق» وآقام طارق بتلك المنطقة عدة أيام» بنى خلا ها سورًا أحاط 
بجيوشه سم|ه سور العربء وأقام كذلك قاعدة عسكرية بجوار الجبل على الساحلء لحاية 
ظهره في حالة اضطراره إلى الانسحاب» وهي مدينة الجزيرة الخضراءء أو جزيرة أم حكيم؛ 
نسبة إلى جارية كان طارق قد حملها معه. ثم تركها في هذا المكان» وهذا الميناء يسهل اتصاله 
بميناء سبتة المغربي» على حين يصعب اتصاله بإسبانيا لوجود مرتفعات بينههماء ولم يكتف 
طارق بذلك» بل قام قاعدة أمامية أخرى وبنى حصنًاء وطلب من حليفه يوليان ومن معه 
من الجند حراسة هذا الموقع وحمايته من كل هجوم منتظر. 

ثم واصل طارق السير جنوبًا حتى بلغ الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة» ومشى في 
محاذاته» وعبر نهرًا يسمى وادي لكة؛ ومن الغرب وادي البرباط» وهي منطقة سهلية 
واسعة تكثر فيها المدن» مثل قادش على البحرء وإلى جوارها من الداخل مدينة شريش» 
وني الشمال على الطريق إلى قرطبة مدينة شذونة «سيدونيان»» وفي ذلك السهل الواسع 
أخذ طارق ينظم قواته» ويرتب لمعركته انتظارًا للقاء القوط. 

علم لذريق بمجيء القوات الإسلامية» وكان مشغولاً بمحاربة أعدائه في شمال شبه 
ا جزيرة» فأصيب ببلع ورعب عظيمين» وع وده وانحدر بهم لمواجهة المسلمين» 
ووصلت أنباء تلك الحشود الضخمة إلى طارق بن زياد» فكتب إلى موسى بن نصير يخبره 
بذلك» فأمده بخمسة آلاف جندي صار بهم مجموع جند المسلمين بالأندلس اثنى عشر 
آلف جنديء ووصل لذريق إلى بلدة شذونة» als‏ بها استعداداته. ثم اتجه للقاء المسلمين» 
ودارت بين الفريقين معركة فاصلة في كورة شذونة جنوب غرب إسبانياء استمرت ثانية 
أيام» كانت بدايتها يوم الأحد 78 من رمضان إلى الأحد 4 من شوال سنة 147هه الموافق 


هانق د الأربعون الحدثيت 
75-9 يوليو سنة ١١/ام»‏ وكانت معركة هائلة» اقنتل فيها الطرفان اقتتالاً شديدَاء 
حتى ظنوا أنه الفناء» وكان النصر في النهاية حليف المسلمين» وفرٌ لذريق من أرض المعركة 
وتبعه المسلمون حتى أدركوه وقتلوه بالقرب من بلدة «لورقة». 

وبعد هذا النصر العظيم الذي حققه طارق بن زياد - بفضل الله تعالى أولاًء وإخلاص 
جنده ثانيّا مع وجود القيادة الحكيمة والشجاعة ثالنًا ‏ امتلأت أيدي أصحابه بالغنائم» 
واتجهوا نحو الشهال فاستولوا على بعض القلاع» ثم عبروا نهر الوادي الكبير قاصدين 
مدينة «طليطلة» عاصمة «القوط»» وكانت تبعد عن أرض المعركة بنحو ست مئة كيلو 
متر» وكلها جبال ووديان ومضايق عسرة» وقد تمكن المسلمون ‏ بتوفيق الله لهم مع 
عزيمتهم وإصرارهم وإيمانهم الجياش - من دخول العاصمة بعد مقاومة عنيفة من القوط. 
وني أثناء سير طارق إلى «طليطلة» أرسل جزءًا من قواته لفتح «البيرة» » كما أرسل مغيث 
الرومي إلى «قرطبة)» ففتحها بعد حصار دام ثلاثة أشهرء وكانت أنئذٍ معسكرًا رومانيًا 
قديًا يقع على ضفة نهر الوادي الكبير» وعندها بنيت قنطرة حجرية على النهر» وأثبت 
بذلك طارق أنه قائد مسلم على خبرة واسعة بشؤون الحرب وفنون القتال؛ لأن السيطرة 
على هذه القنطرة تيسر له طريق العودة. 

استقر القائد المسلم طارق بن زياد في طليطلة» فهرب منها كبار القوط وكبار رجال 
الدين الذين حملوا معهم ذخائر كنيستهم» فأدرك المسلمون هؤلاء الفارين عند بلدة صغيرة 
See EES o E EOE Aas‏ 
الحصرء من بينها مذبح الكنيسة الذي سموه (مائدة سليهان»» ولا صلة لنبي الله سليمان ١‏ 
بهذه المائدة» التي كانت من الزبرجد الحالص» ومزدانة بالجواهر» وتوضع في صدر 
الكنيسة» وعليها الصلبان والكؤوس والكتب المقدسة؛ وبعد أن حل الشتاء آثر طارق 
العودة إلى طليطلة» وكتب إلى قائده موسى ابن نصير أن يحيطه بأنباء الفتح» ويخبره با 
أحرزه من نجاح وفتح إسلامي مبين في بلاد الأندلس الرطيب. 


BO) 198, Og الأربعون‌الحدثية‎ 


الفصل الثالث 
أحداث الصليبيين والتتار 
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أحداث الصليبيين والتتار 
الأحداث (19- ۲۵) 
الحملات الصليبية 
واستمرار الإمارات الصليبية لأكثر من منتي عام '") 
الحملات الصليبية : 
تعد الحروب الصليبية من أعظم الحوادث في العام الإسلامي» وهي كذلك من أكبر 
حوادث التاريخ العالمي؛ لأن الذي فكر في الحروب الصليبية وقام بها هو الغرب المسيحي 
بتوجيه أولي من البابوية» بغرض الاستيلاء على المقدسات المسيحية في فلسطين وبخاصة 
مدينة القدس» وقبر المسيح في بيت لحم من القدس» وبدأت الحركة من أواخر القرن 
الخامس الحجرى إلى القرن التاسع الهجرى. 
أسباب الخروب الصليبية : 
تكمن أسباب الحروب الصليبية في الخوف من عودة القوة إلى المسلمين بعد 
الانتتصارات التي أحرزها السلاجقة عام 545779ه) في معركة ملاذكرد بقيادة ألب 
أرسلانء والانتتصار في معركة الزلاقة في الأندلس عام «41/4ه» بقيادة يوسف بن 
تاشفين» والانتصارات التي تلتهاء فخافت النصرانية من عودة الروح من جديد لتدب في 
العالم الإسلامي بالإضافة إلى الحقد النصراني الذي يتضاعف مع كل نصر جديد يحققه 
الإسلام. فاستغل مبررًا للحروب مايقوم به السلاجقة من مضايقة للحجاج النصارى إلى 
بيت المقدس. 


(١)انظر‏ عن الحملات الصليبية ما يلي: الحروب الصليبية» للدكتور علي حبيبة» وصلاح الدين الفارس doled‏ 
ص٥۰1‏ ۰1۷ YAT «V1‏ وغيرهاء والوسيط في تاريخ فلسطين ص 5 ١‏ وما بعدهاء والقدس تاريخ 
وحضارة» ص ١١7‏ وغيرهاء ووثائق الحروب الصليبية والغزو الصليبي للعالم الإسلامي» المقدمة وص ٠٠‏ 





وب ( هد الأربعون الحدثيت 
بدء الحملات الصليبية 0 

م الحملة الأحداث 

١‏ |الحرب الصليبية الأولى | في سنة «5/94ه» دعا البابا أوربان الثاني في مجمع ديني 
59 همه) عقدفي مدينة كليرمونت إلى تجنيد جيش مسيحي» 
وتوجيهه إلى بلاد المسلمين» ودعا وبشر بالحروب 
الصليبية. وكان لبطرس الناسك دور كبير» فقد سار 
بالمتطوعين» وسبق جيوش الأمراء النصارى النظامية 
وسبب الفوضى والدمار لكل المناطق التي مروا عليها 
حتى النصرانية منهاء وتصدى لهم المسلمون في نيقية سنة 
ral (_a&AQ‏ عن بكرة أبيهم» وقدم الجيش 
النظامي الحرب الصليبية الأولى إلى أبواب القسطنطينية» 
وخاف إمبراطورها منهم» فاتفق مع بعض القادة أن 
يمدهم بالمؤن والذخيرة عل ألايدخلوا المدينة» 
واخترقت الحملة الأولى بلاد السلاجقة وهزمتهم عند 
«دور بليوم»» ووصلت إلى نطاكية وحاصرتهاء وكانت 
الإمارات الساقطة في أيديهم بعد ذلك: إمارة الرهاء 
وإمارة أنطاكية» والقدسء وإمارة طرابلس. 

| الحرب الصليبية الثانية | وصلت بلاد الشام بعد الحملة الأولى حملة ثانية بقيادة 
4*9 ده" الويس السابع ملك فرنساء وكونراد الثالث ملك ألمانياء 
واجتمعت الحملة عند بيت المقدس. ثم ساروا 
للاستيلاء عن دمشقء لكنهم فشلوا في ذلك بسبب تور 














(١)موسوعة‏ ألف حدث إسلامى» ص۱۹۲ . 
(۲)المرجع السابق» ص ۲۱۷ . 
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الدين محمودء وظهرت في تلك الآونة كرد فعل على 
تلك الحملات ‏ موجة سخط وخوف» نتجت عنها 
حركة جهادية ضد الصليبيين التي استطاعت أن تقض 
مضاجعهم» وتقلقهم باستمرار منذ بدأها نجم الدين 
حتى الذروة في عهد صلاح الدين» وكان أول من 
تشجع على مهاجمة الصليبيين» ومواجهة قواتهم في 
ميدان القتال هو نجم الدين إيلغازي الذي التقى بقوة 
صليبية عند بلدة قسطون جنوب حلب سنة 159 8ه) 
وانتصر عليهم» وبذلك تكون الأسطورة الفرنجية قد 
كسرت. وتطلع المسلمون لكسب المزيد من النصرء 
فتشجع عماد الدين زنكي أمير الموصلء الذي ضم إليه 
حلب» فوحد إمارتي الموصل وحلب. ودعا للجهاد. 
واستولى على إمارة الرهاومايتبعهامن بلاد سنة 
02 ها)ء وصارت لدولة عماد الدين زنكي وابنه نور 
الدين محمود السيطرة» حتى تمكن في سنة «54 65ه) من 
ضم إمارة دمشق» وتوحيد بلاد المسلمين» وقد تمكن 
نورالدين من الانتصار على الصليبيين» ومن كان 
يؤيدهم من الفاطميين ورجاهم» والفوز بمصر بقيادة 
أسد الدين شيركوه وابن أخيه صلاح الدين الذي 
استطاع أن يوحد صفوف المسلمين بعد موت نورالدين» 
ويقود سلسلة الجهاد ضد الصليبيين» وكانت حطين عام 


«07ه) واسترداد بيت المقدس. 

















صهعءء ر هقد الأربعون الحدثيت 
| الحرب الصليبية | كان لفتح صلاح الدين للقدس والانتصارات الواسعة 
*'" | التي حققها أثر كبير في أوربا إذ أخذت الصيحات 
الصليبية تتعالى» ووجه البابا غريغوري الثامن كتبًا لملوك 
Liss‏ ا ptt‏ عل ريغ اتسين 
واستجاب هؤلاء؛ فكانت الحملة الصليبية الثالثة بإمرة 
ريتشارد قلب الأسد. وفيليب ملك فرنساء وفردريك 


الغالغة (١٠۸٥ه»)‏ 


إمبراطور ألماتيا سنة 3489ه» وانتهث بعودة ملك 
فرنساء وصمود ريتشارد» وانتهت بعقد صلح الرملة 
سنة «0//8)ه. وبذا تكون الحملة الثالثة قد فشلت» ds‏ 
تصل إلى هدفها. 

3 الحرب الصليبية بعد موت صلاح الدين ‏ رحمه الله عام 0/847ه)ء رأى 
اا iNet‏ 
لانطلاق حملة صليبية رابعة تسترد القدسء ودعا البابا 
أنوسنت الثالث أمراء النصارى إلى هذا عام 95١‏ 4هاء 
وتولى عدد من الأمراء هذه الدعوة وعلى رأسهم 
الفرنسيون» ورأوا أن تسير الحملة إلى مصر ومنها تنطلق 
إلى القدس» والاستعانة بالأسطول البندقي» ولكن 
حدثت ثورة الأمير إلكسيوس على أبيه الذي يطلب من 
البابا ومن الصليبيين مساعدته ضد أبيهء ويتعهد 
بمساعدة الصليبيين في حملتهم» ولقي هذا المطلب هوى 














. 7150 السابق» ص‎ ae MCN) 
. 75١ (۲)المرجع السابق» ص‎ 
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في نفس البابا والصليبيين» فساروا برا نحو القسطنطينية 
عام (١٠٠ه)»‏ وتمنى آهلها أن يكون المحتلون هم 
المسلمين لا النصارى لما يجدونه فيهم من رحمة» وبذلك 
فشلت الحملة الصليبية الرابعة ولم تؤد غرضها. 
cede hee ed dP CI Cee SPL les | Lad LL 0‏ خديد 
E‏ ليتجه إلى بلاد الشام مباشرة» وسارت الحملة بقيادة 
دوق الا oll go gad‏ وملك هنغاريا آندريه الثاني» ثم 
Gt‏ با ملك قبرص ممايو» ووصلت هذه الحملة إلى 
بلاد الشام سنة «116ه) واجتمعت جموعها ني عكاء 
وساروا فاستولوا على بيسان في الغور» ووصلوا إلى بلدة 
نوىء ولم يتفق ملك هنغاريا مع دوق النمساء لذا قرر 
العودة إلى بلاده» وخرج حنا برين بجيشه للهجوم على 
دمياط» فاستولوا عليها وقرروا اهجوم على القاهرة 
دمياط عام «/1١1ه)‏ . وهكذا فشلت الحملة الصليبية 
الخامسة ولم تحقق شيئًا. 
الا البعض تظهرء فقد دب خلاف بين أبناء الملك العادل ‏ 
أخو صلاح الدين ‏ وتسلم الكامل السلطنة» واختلف 














()لمرجع السابق» ص YEO‏ 
(۲)المرجع السابق» ص YOY‏ 
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مع أخويه المعظم والأشرف وخاف الكامل على ملكه 
من أخويه وجيوش الدولة الخوارزمية» لذا استنجد 
بإمبراطور ألمانيا فريدريك الثاني الذي وافق على أخذ 
القدسء ولم يكن للحملة أية آثارء إذ إن الإمبراطور 
فردريك لم يرغب سوى في الحصول على بيت المقدس. 
وعقد هدنة في يافا عام 57 17ها. 

Vv‏ | الحملة الصليبية قاد ملك فرنسا لويس التاسع حملة صليبية فرنسية في 
السابعة(٦ ٤‏ ه» TEV ple‏ ومرت الحملة على قبرص وراسلت 
امغول» ثم اتجهت إلى مصر فاحتلت دمياطء وجاءت 
نجدة فرنسية بإمرة ألفونس ‏ أخو لويس التاسع ‏ وتوفي 
الملك الصالح نجم الدين» وخلفته زوجته شجرة الدر 
واستدعت ابنه توران شاه ليخلف أباه؛ وانشصر 
المسلمون في هذه المعركة» وقتل أخو الملك لويس التاسع 
وهو روبرت» فانسحب الصليبيون إلى دمياط» وفاوض 
الملك لويس التاسع توران شاه في أن يسلم دمياط مقابل 
تسليمهم القدس فرفضء ودارت معركة ثانية اتتصر 
فيها المسلمون نصرًا مؤزرًاء وأسر ملك فرنسافي 
المنصورة في دار ابن لقمان» واضطر لويس التاسع إلى 
افتداء نفسه بفدية كبيرة» وأمليت شروط المسلمين على 
الصليبيين» ورحلوا عن دمياط عام 105577ها)ء, وعاد 
لويس إلى فرنسا. 
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A‏ | الحملة الصليبية على الرغم من هزائم لويس التاسع في مصر إلا أنه 
ظل يأمل في قيام حرب صليبية جديدة وني هذه المرة 
شعر أنه لايستطيع مواجهة الماليك فوجه حملته نحو 
بلاد تونس» حاسبًا أنه سيستولي عليها دون مشقة» 
وبالفعل أعد حملة صليبية جديدة اتجهت نحو تونس 
Ma VIA) dw‏ وأيده في ذلك أخوه شارل أنجو ‏ ملك 
ois ae‏ لسن حي نان SN‏ 
SUL ts 53 OPEL‏ تسم سلطان 
الحفصيين. وبعد ذلك توفي لويس التاسع وبوفاته انتهت 
الموجات الكبيرة للحروب الصليبية» وبقيام دولة 
الماليك القوية في مصر والشام؛ ثم قامت بعد ذلك 
الذؤلة العقانية» وقضيك عل الدوؤلة البيز نظية وغنات 
البلاد المسيحية في شرق أوروبا ووسطها. 














()لمرجع السابق» ص 75177 . 
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من نتائج الحملات الصليبية 7') 

ولا : تعرف أوربا إلى الحضارتين العربية واليونانية : 

خضعت أوربا لنفوذ الكنيسة منذ الاعتراف بهاء وراحت الكنيسة تحكم قبضتها على 
جميع مناحي الحياة بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية كما سبق تفصيل بعض ذلك؛ 
وظلت هذه الهيمنة قائمة»حتى خرجت أوربا عنها بأمر من الكنيسة فيا عرف بموجات 
الحروب الصليبية المقدسة على الشرق الإسلامي بحجة الدفاع عن المقدسات المسيحية» 
وكان ذلك ني هذه الحروب وإن كانت سابقة بقليل على القرن الثالث phe‏ حيث ابتدأت 
على يد البابا أوربان في رسالته التاريخية سنة ٠١964‏ م. 

إلا أن «فكرة الحروب الصليبية لى تصل إلى مرحلة النضج إلا في الأربعينيات من 
القرن الثاني عشر »”'' » حيث تداعت المفاهيم الخاصة بالحروب المقدسة على أيدي 
البداقين امن امال cw SLL‏ الثاني pope innocent‏ والقديس برنار 
st. Bernard of dairvaux (¢ 53 1S!‏ والعالم الکنسي > eV 58 ) gb 5 «Gration Oly‏ 
فكرة الحرب في مبدا «أن الكنيسة ممثلة في البابوات تتمتع بالحق الإلمي الذي يخول لها 
سلطة الدعوة لشن حرب E‏ 

وقد وَضَحَ المفكرون الأوربيون المنصفون أسباب الحرب باستفاضة:» وبأنها لم تكن 
يدف حماية المسيحيين الغربيين حسب زعم البابوات» أو بهدف نصرة الربء وإنما كانت 


(١)انظر:‏ مقدمة دراسات القيم الخلقية بين المنهح الوضعي والمنهج المعياري» حيث الحديث عن تحضر المجتمع 
الغربي وتأثبرات الفكر الإسلامي عليه وبداياتها منذ الحروب الصليبية وقد اعتمدنا عليها نسبيًا هنا. 

واو تنقيا اميق اشوا E SN O ED‏ 
الشاعرء ط ١۲ء‏ المية الملصرية العامة LSU‏ القاهرة سنة 1999م . ۰ 

(۳) جوناثان ويلى سميث» الحملة الصليبية الأولى وفكرة الحرب الصليبية» ص ٠١‏ » تر جمة د. محمد فتحى 
YY belt‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة سنة ٩۱۹۹م‏ . ٠‏ 
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بسبب الظروف الاجتاعية التي اجتاحت البابا أوربان في تلك العصورء وعلى حد قول 
جوناثان ويل سميث في دعوة أوربان للحرب واستجابة الأوربيين لها (إن دعوته كانت 
بمثابة تشجيع المطامع العامة المتزايدة)"'"» إضافة إلى الخلفية التاريخية والاجتماعية؛ إذ 
كانت الحرب هرويًا للكنيسة من حالة الفوضى» بعد أن زاد استياء الشعب منهاء وتذمر 
عليهاء ورغبة في توجيه الفرسان الذين تولدت الكراهية ضدهم' ". 

من نتائج هذه الحروب : 

لاستطالة هذه الحروب فقد احتك الأوربيون المسيحيون بالحضارة الإسلامية احتكاكا 
مباشرًا وتعرفوا من قريب على نظمها الحربية ونظمها الاجتاعية وتياراتها الفكرية.. 
وظلت هذه العلاقة قائمة حتى بعد رحيلهم» من خلال:الأنشطة التجارية 
المباشرةءوالآندلس الإسلاميةء وكان الاتصال فيها سابقا على غيره من خلال المالك 
الإسلامية في صقلية ومملكة نابولي". 

ونتج عن هذا : نشاط حركة الترجمة من العربية إلى اللاتينية» وخاصة لمؤلفات أرسطو؛ 
حيث عرفت أوربا مؤلفات أرسطو عن طريق المؤلفات المترجمة عن العربية أو العبرية 
«تلك المؤلفات التي فتحت أمام الفكر الفلسفي حقلاً كان شبه مجهول إلى ذلك الحين »”“. 

ويذكر إميل برهبيه آنه «ني القرن الثالث عشر قام كل من هنري البراباني وغليوم الموربكي 


(١)الحملة‏ الصليبية الأولى وفكرة الحروب الصليبية» لجوناثان» ص 77/5., 71/5 . 

(7)انظر: السابق» ص5 »١‏ ١٠ء‏ ومن المثير للانتباه: أن هذه الحروب المدعوة بالحروب المقدسة على عكس ما 
جاءت به المسيحية من ال رحمة والتسامح والعفو. وكم من الآيات في الإنجيل صريحة مطلقًا في الدعوة إلى 
السلام والمحبة» منها قول المسيح : «كل الذين يأخذون السيف بالسيف يبلكون» [انظر: الكتاب المقدس 
العهد الجديد. BB go fed)‏ 
وانظر: الخلفية الأيديولوجية للحروب الصليبية» د. قاسم عبده VS VEIT 2 eld‏ مكتبة ذات 
السلاسلء الكويت ۱۹۸۸ م. 

(”)تراث العصور الوسطى» ج.كرامب. إ. جاكوب . ص 5٠‏ 27 ترجمة د.إبراهيم العدوي» ط.مؤسسة سجل 
العرب برعاية المجلس الأعلى للفنون والآداب» القاهرة» سنة 1970 م. 

(5)تاريخ الفلسفة» إميل برهييه 7/ ١5942١44‏ » و موجز تاريخ الفلسفة» ص١١١.‏ 
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۱۲۸١ ۱۱9(‏ وهو صديق لتوما الإكويني» وبرت غرمر ستيت وبارتلم اوس المسينين» 
وكلهم من الضليعين باليونانية بنقل مؤلفات أرسطو في جملتها أو بعض منهاء وعلى وجه 
التعيين كتاب السياسة المجهول من قبل الفلاسفة العرب» ”''» ومعلوم كم كان لتوما 
الإكويني من أثر في فكر هذا العصر! وقد كانت الترجمة في القرن الثاني عشر والثالث عشر 
والرابع عشر عن العربية مباشرة» أما في القرون المتأخرة فقد أصبحت الترجمة عن العبرية. 

نجاح الحملة الصليبية في إقامة إمارة لها : 

الم قوفت اتلجلة القيلنية الأول" او مخز لكيه أمراء:زفوسان أوارفوة 
محترفون» وبدأت الحملة سيطرتها على مناطق المسلمين منذ صيف ۱٠۹۷‏ م» وأسس 
الصليبيون إمارة الرها في مارس عام /9 ١٠م‏ بزعامة بلدوين البولوني“. 

Bylo] peels‏ للصلسين: 

وحاصر الصليبيون أنطاكية تسعة أشهر » وظهر من شجاعة صاحب أنطاكية باغيسيان 
«وجودة رأيه واحتياطه ما لم يشاهد من غيره» فهلك أكثر الفرنج ولو بقوا على كثرتهم التي 
خرجوا فيها لطبقوا بلاد الإسلام». 

Cueto sa Wiad ol pe‏ عل ale Sut lal‏ الهكلميوة دلوا له نالا 
وإقطاعًا» ففتح للصليبيين الباب من البرج الذي يحرسه فاحتل الصليبيون المدينة» وأسسوا 
فيها إمارتهم الثانية سنة١‏ 9 4ه ٠"‏ يونيو 94١٠م‏ بزعامة بوهيمند النورماني» في الوقت 
الذي كان السلاجقة يتعرضون فيه للزحف الصليبي شمال بلاد الشام. 

الفاطميون يغبرون على المسلمين السنة : 

استغل الفاطميون الفرصة فاحتلوا مدينة صور سنة 91١٠م‏ وسيطروا على بيت 
(۱)السابق ۱٤۹/۳‏ . 


(۲)فلسفة العصور الوسطى» د.عبدالر من بدوي» ص ۸۸ وكالة المطبوعات والنشر بالكويت. 
(")الحرب الصليبية الأولى وفكرة الحرب الصليبية» ص ١١‏ وما بعدها. 
(٤)موسوعة‏ الف حدث إسلامی» ص ۱۹٤١۰۱۹۳‏ . 
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المقدس في فبراير سنة ٠١۹۸‏ م أثناء حصار الصليبيين لأنطاكية» واستقل بطرابلس 
القاضي ابن عمار أحد أتباع الفاطميين. 

من خيانات العبيديين الفاطميين « الباطنية ») : 

أرسل الفاطميون للصليبيين أثناء حصارهم لأنطاكية سفارة للتحالف معهم وعرضوا 
عليهم قتال السلاجقة » بحيث يكون القسم الشالي «سوريا» للصليبيين وفلسطين 
للفاطميين» وأرسل الصليبيون وفدًا إلى مصر ليدللوا على ١حسن‏ نيّاتهم»!! » وهكذا فأثناء 
انشغال السلاجقة بحرب الصليبيين كان الفاطميون منشغلين بتوسيع نفوذهم في فلسطين 
على حساب السلاجقة » حتى أن حدودهم امتدت حتى نهر الكلب شلا ونبر الأردن 


الخائنون القدامى يسلمون فلسطين للنصارى : 

وظهرت الخيانات » وانكشف التخاذل من إمارات المدن التي حرصت كل منها على 
نفوذها وكسب ود الصليبيين آثناء توسعهم . ومن ذلك ما حدث من اتصال صاحب 
إقليم شيزر بالصليبيين » حيث تعهد بعدم اعتراضهم وتقديم ما يحتاجون من غذاء ومؤن» 
بل وأرسل هم دليلين ليرشداهم على الطريق» وقدمت هم مص الداياء وعقدت معهم 
مصياف اتفاقية» أما طرابلس فدفعت لهم الجزية» وأعانتهم بالأدلاء» ودفعت بيروت المال» 
وعرضت عليهم الدخول في الطاعة إذا نجحوا في احتلال بيت المقدس. 

الحملات الصليبية تذبح المسلمين مدة أسبوع كامل : 

تابع ريموند دي تولوز «أمير إقليم بروفانس وتولوز بفرنسا» قيادة بقية الصليبيين إلى 
بيت المقدس وكان عددهم ألف فارس وخمسة آلاف من المشاة فقطء وفي ربيع سنة 
4 م دخلوا مناطق فلسطين ؛ فمروا بعكا التي قام حاكمها بتموين الصليبيين» ثم 
قيسارية» ثم أرسوفء ثم احتلوا الرملة واللد وبيت لحم وفي ۷ من يونيو سنة 99١٠م‏ 
بدؤوا حصار بيت المقدسء وكان حاكمها قد تَصَّبَّهُ الفاطميون ويدعى افتخار الدولة» 


٠8‏ )§@_________________— الأربعون الحدثيت 
وتم احتلالها في 10 من يوليو ۹۹٠۱م"‏ لسبع بقين من شعبان سنة ۹۲٤ه.‏ ولبث 
الفرنج أسبوعًا يقتلون المسلمين» وقتلوا بالمسجد الأقصى مايزيد على سبعين ألما منهم 

ل يا 20 
dele‏ كثيرة من أئمة المسلمين وعلمائهم وعبادهم 

استمر جهاد المسلمين ضد الفرنج «الصليبيين» دون توقف. وإن كان هذا الجهاد قد 
افتقر إلى حسن الإعداد والتنظيم» كا تعدد القادة المسلمون الذين يأتون ويذهبون. 

لا تخلو الأمة من أبطال ربانيين : 

وظهر عدد من المجاهدين المسلمين الذين كانت قدراتهم محدودة ولم يتمكنوا من 
توحيد قوى المسلمين لجهاد الفرنج» غير أنهم حافظوا على جذوة الجهاد. وألحقوا 
بالفرنج خسائر كبيرة وأفقدوهم الاستقرار والأمان وقتلوا وأسروا العديد من قادتهم 
وزعمائهم. 

منهم : ل ee‏ ا 
ا ا ار 
E‏ مشق» وهناك في 
E oe, eee cr‏ 
OF 93 9¢ oly‏ موث الا جنات وكان 222( tS Vole‏ اشير ويقال : إن طغتكين هو 
(١)موسوعة‏ ألف حدث إسلامي» ص ١95‏ . 
(7)أما الدولة الفاطمية فقد واجهت الخبر ببرود؛ كما أن الدولة العباسية لم تحرك ساكنًا. تولل حكم بيت المقدس 

القائد الصليبي جود فري بوايون» وتسمى تواضعًا بحامي بيت المقدس» واستسلمت نابلس» وتم للصليبيين 

احتلال الخليل. 
() انظر عن أدوار السلاجقة الأتراك في صد حملات الصليبيين ثم ظهور عاد الدين زنكي ونور الدين محمود. 


موسوعة الف حدث إسلامی» ص ۲٠٠۰۱۹۲‏ . 
(4)موسوعة ألف حدث إسلامي» ص ۲٠۲‏ وقد اغتاله الحشاشون الباطنيون لعنهم الله. 





الأربعون‌الحدثي ت ون a)‏ 
الذي تآمر عليه» وكتب ملك الفرنج إلى طغتكين بعد قتل مودود كتابًا جاء فيه: (إن أمة 
قتلت عميدها يوم عيدها في بيت معبودها لحقيق على الله أن يبيدها». 

محاولات فاطمية لإنقاذ فلسطين : 

على رغم ما كان للدولة الفاطمية من مخاز» فإن الحق أحق أن يقالء إنها أيضًا بقيادة 
وزيرها الأفضل بدر الجالي أرسلت حملات عديدة إلى فلسطين» وحاولت الدفاع عن 
مناطق نفوذها على الساحلء غير أن حملاتها لم تكن بمستوى ما تزخر به مصر من قدرات 
وإمكانات» ويظهر أن حملاتها اتخذت طابعًا استعراضياء وافتقرت إلى التنسيق الجاد مع 
القوى الإسلامية في الشام”"". 

وكان الحاكم الفاطمي قد افتقد مصداقيته الجهادية الإسلامية عندما راسل الفرنج وهم 
يزحفون باتجاه بيت المقدس عارضًا التحالف ضد السلاجقة وتقاسم النفوذ في الشام. 
ومهما يكن فإن الدولة الفاطمية كانت في طور الأفول» وكانت تعاني من عوامل الضعف 
aie‏ 


()المرجع السابق» ص VAN‏ : 
()لمرجع السابق» ص VAY‏ : 





Ome‏ 10 ل الأربعون الحدثيت 


1 حدث 
حطين أحداث ونتائج 27 

مقدمات حطين : 

أعدَّ صلاح الدين العدة وعبّاً قواته استعدادًا لمنازلة الصليبيين وخوض معركة الجهاد 
الكبرى التي ظل يعد لها عشر سنوات منتظرًا الفرصة المواتية التي تبيئ له تحقيق هذا 
الهدف» ولم تكن سياسة أرناط الرعناء سوى سبب ظاهري أشعل فتيل الحرب وأوقد 
حماس صلاح الدين على الصليبيين. 

غادرت قوات صلاح الدين التي تجمعت من مصر وحلب والجزيرة وديار بكر مدينة 
دمشق في المحرم سنة (۸۳٥ه‏ - مارس ۱۸۷٠۱م»‏ واتجهت بعزم وإصرار إلى حصن 
الكرك فحاصرته ودمرت ما فيه» ثم اتجهت إلى الشوبك» ففعلت به مثل ذلك» ثم قصدت 
بانياس بالقرب من طبرية لمراقبة الموقف. 

وفي أثناء ذلك تجمعت الجيوش الصليبية تحت قيادة ملك بيت المقدس في مدينة 
صفورية» وانضمت إلى قوات أخرى تحت إمرة ريموند الثالث أمير طرابلس ناقضًا بذلك 
الهدنة التي كانت عقدت بينه وبين صلاح الدين» مفضلاً مناصرة قومه؛ على الرغم من 
الخصومة المتأججة التي كانت بينه وبين ملك بيت المقدس. 

ولما كان صلاح الدين يرغب في إجبار جيوش الصليبيين على المسير إليه» ليلقاهم وهم 
متعبون في الوقت الذي يکون هو فيه مدخرًا قواه» وجهد رجاله.لم يكن أمامه من وسيلة 
لتحقيق هذا المهدف سوى مهاجمة طبرية» حيث كانت تحتمي بقلعتها زوجة ريموند 
SUI‏ 

ولا وصلت أنباء ذلك إلى الصليبيين ثارت ثائرتهم فعقدوا مجلسًا pe Coed‏ وافترق 


(١)انظر‏ ما سبق ذكره في: ترجمة وبطولات صلاح الدين» جزء القادة» وانظر كذلك: نزهة الناظر في سيرة المللك 
الناصرء صلاح الدين الفارس المجاهد» ص 2777 وتاريخ فلسطين في العصر الإسلامي» ص 184 . 





الأربعون الحدئين + بهن نن١ا‏ 68 
الحاضرون إلى فريقين متنازعين : أحدهما يرى ضرورة الزحف إلى طبرية لضرب صلاح 
الدين» على حين يرى الفريق الآخر خطورة هذا العمل لصعوبة الطريق وقلة الماء وحرارة 
الشمسء وكان على رأس هذا الفريق ريموند الثالث رغم أن زوجته كانت تحت الحصار» 
لكن إرناط اتهم ريموند بالجبن والخوف من لقاء المسلمين» وحمل الملك على الاقتناع 
بضرورة الزحف على طبرية. 

موقعة حطين : 

أصدر الملك غي دي لوزينان أوامره للجيوش المحتشدة في صفورية بالتقدم والسير 
نحو قوات صلاح الدين عند طبرية""2. وبدأت القوات الصليبية الزحف في ظروف بالغة 
الصعوبة في 7١9‏ من ربيع الآخر سنة Ler gg CEA MOV VAY gad gp ope VR OAT‏ 
حرارة الشمسء وتعاني قلة الماء ووعورة الطريق الذي يبلغ طوله نحو ۲۷ كيلومتراء في 
الوقت الذي كان ينعم فيه صلاح الدين وجنوده بالماء الوفير والظل المديد» مدخرين 
قواهم لساعة الفصل» وعندما سمع صلاح الدين بشروع الصليبيين في الزحف» تقدم 
بجنده نحو تسعة كيلومترات» ورابط غربي طبرية عند قرية حطين. 

وني صبيحة يوم الجمعة ۲٤(‏ من ربيع الآخر سنة ٥۸۳‏ ه ۳ من يوليو ١١۸۷‏ م» 
وصل الجيش الصليبي إلى سطح جبل طبرية وهي منطقة على شكل هضبة ترتفع عن 
سطح البحر أكثر من ٠٠٠١‏ مترء ولا قمتان كالقرنين» وهو ما جعل العرب يطلقون عليها 
اسم «قرون حطين». ولما وجد الصليبيون أنهم لا يقوون على متابعة السير لشدة الإنباك 
والعطش الشديدين اللذين أصابا جندهم قرروا المبيت فوق هذه الحضبة” ". 

وقد حرص صلاح الدين على أن يحول بين الصليبيين والوصول إلى الماء في الوقت 
الذي اشتد فيه ظمؤهمء كما أشعل المسلمون النار في الأعشاب والأشواك التي تغطي 
الحضبة» وكانت الريح على الصليبيين فحملت حر النار والدخان إليهم» فقضى الصليبيون 


()القدس تاريخ وحضارة» ص JG‏ 
(۲)القدس تاريخ وحضارة» ص ۰ . 





وهه دارمو د الأربعون الحدثيت 
ليلة سيئة يعانون العطش والإنباك» وهم يسمعون تكبيرات المسلمين وتهليلهم الذي يقطع 
سكون الليل» ويهز أرجاء المكان» ويثير الفزع في قلوي . 

صباح المعركة : 

وعندما أشرقت شمس يوم السبت الموافق 4 ١‏ من ربيع الآخر سنة 04/1ه ‏ 4 من 
يوليو ۸۷٠۱ء٠‏ اكتشف الصليبيون أن صلاح الدين استغل ستر الليل ليضرب نطاقا 
حوهم» وبداً صلاح الدين هجومه الكاسح» وعملت سيوف جنوده في الصليبيين» 
فاختلت صفوفهم» وحاولت البقية الباقية أن تحتمي بجبل حطين» فأحاط بم المسلمون» 
وكلما تراجعوا إلى قمة الجبل» شدد المسلمون عليهم» ولم يستطع النجاة من أمراء الصليبيين 
سوى ريموند الثالث أمير طرابلس الذي هرب إلى صور مع قلة من رجالهء أما ملك بيت 
petal‏ فقد استسلم ومعه مئة وخمسون من الفرسان» فسيق إلى خيمة صلاح الدين» ومعه 
إرناط صاحب حصن الكرك وغيره من أكابر الصليبيين ومن بينهم عدد كبير من 
البارونات وفرسان الداوية والإسبتارية”''» فاستقبلهم صلاح الدين أحسن استقبال» 
وأمر لهم بالماء المتلج» ولم يعط إرناط» فلما شرب ملك بيت المقدس أعطى ما تبقى منه إلى 
إرناط» فغضب صلاح الدين وقال: « إن هذا الملعون لم يشرب الماء بإذني فينال أماني»» 
ثم کلمه وذكره بجرائمه By‏ 46 بذنوبه» ثم قام إليه فضرب عنقه» وقال: كنت نذرت 
مرتين أن أقتله إن ظفرت به إحداهما : لما أراد المسير إلى مكة والمدينة» واللأخرى : لما مب 
القافلة واستولى عليها غدرًا ). 

ثم أمر بقتل فرسان الداوية والإسبتارية لسفكهم دماء المسلمين» وبعد انتهاء المعركة 
أدى صلاح الدين صلاة الشكر لله على نصره له" ". 


()القدس تاريخ وحضارة» ص JG‏ 
(0)لقدس تاريخ وحضارة » ص ١1١‏ . 
()القدس تاريخ وحضارة » ص ١1١‏ . 





الأربعون‌الحدثية بيب 1037 69902 

م تكن هزيمةٌ الصليبيين في حطين هزيمةً طبيعيةًء وإنم) كانت كارئةٌ حلت بهم؛ حيث 
فقدوا زهرة فرسانهم» وقتلت منهم أعداد هائلة» ووقع في الأسر عدد كبير منهم» حتى 
قيل: إن من شاهد القتلى قال: ما هناك أسيرء ومن عاين الأسرى قال: ما هناك قتيل» 
كذلك أسر ملكهم في فلسطين» وانكسرت هيبتهم» ومن جهة أخرى» فقد كان لانتصار 
صلاح الدين صدّى بالغ في نفوس المسلمين عامة» وأهالي دمشق خاصة الذين سمعوا 
بخبر الانتصار العظيم فهللت وجوههم فرحًا وآخذوا يدعون للقائد المظفر صلاح الدين. 
وبعد أن مَنَّ الله على صلاح الدين بهذا النصر المظفر أراد تتويج جهاده العظيم بتحرير 
المدينة المقدسة وطرد الصليبيين منهاء إلا أنه لم يتجه نحوها مباشرة» وإنم| اختار التوجه 
لفتح المدن والحصون والقلاع المنتشرة على الساحل ضمن خطة تكفل استنزاف قواتهم 
وتمنع وصول الإمدادات إليهم من أوربا. 

في يوم الأحد ٠١‏ من ربيع الاخر سنة ٥۸۳‏ ه - ۱۱۸۷م توجه صلاح الدین قاصدا 
طبرية واستولى على قلعتهاء ثم تقدم نحو عكاء وما إن وصلها حتى خرج إليه أهلها 
يتضرعون ويطلبون الآمان» فأمنهم على أنفسهم وأموالهم» فكان لهذه السياسة السمحة 
التي اتبعها صلاح الدين معهم فوائد كثيرة؛ حيث أسهمت في مهمة فتح المدن الصليبية 
الأخرى دون مقاومة تذكرء ثم انطلق لفتح المعاقل القريبة مثل: الناصرية» قيسارية» حيفاء 
صفورية» الشقيفء. الفولة» الطور وغيرها من المدن المجاورة منها مدن: صيدا وبيروت 
ولذلك أراد التوجه نحو عسقلان؛ لأن أمرها أيسر وني طريقه إلى عسقلان استولى على 
الرملة وحصن تبنين وبيت لحم والخليل» واستسلمت له عسقلان في رجب سنة "0/7 ه ‏ 
سبتمير سنة ۱۱۸۷ م. كا فتح مدن: غزة» والداروم» وأرسوف» واللطرون» وبيت جبريل» 
كما زحف العادل أخو صلاح الدين من مصر واستولى على يافاء وبذلك سقطت المدن 


وهم)وار تقد الأربعون الحدثيت 

وهكذا دخل الساحل برمته تحت إمرة صلاح الدين من بيروت إلى يافا ما عدا مدينة 
صور التي دخلها المركيز كونراد دي مونتفرلت في ذلك الوقت» وكان شديد القوة كثير 
الحيلة والمال» فشرع بتحصين المدينة وأمر بتجديد حفر الخندق حوطا استعدادًا لملاقاة 
صلاح الدين» خاصة أن الجيوش الصليبية التي خرجت من مدن الساحل قد تجمعت 
جميعها في مدينة صور بعد أن ترك لها صلاح الدين حرية الاختيار بين الرحيل إلى بيت 
المقدس أو مدينة صورء فقصد معظمهم صور"'". 


(0)ل مرجع السابق» ص 7 . 
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۷ حدث 
عين جالوت 
لقد كان يوم عين جالوت فاصلاً وحاسمً) في تاريخ الإنسانية جمعاء؛ إذ استطاع 
المسلمون أن ينقذوا العالم من هجمة التتار» وأن يحفظوا له حضارته ومدنيته من أناس لا 
يعرفون معنى للقيم ولا للمثل ولا للحضارة . 


سيف الدين قطز بيدد أحلام هولاكو'' 

بعد اغتيال عز الدين أيبك في القلعة» خلفه ابنه منصور عل الذي كان أحمق صغير 
السن» فلا هدد المغول الديار المصرية رأى الماليك ‏ كما سبق بيانه ‏ بقيادة سيف الدين 
قطز «نائب السلطنة » عزله» فاعتقلوه بإحدى القلاع بمدينة دمياط» واختاروا الملك المظفر 
سيف الدين قطز سلطانًا للدولة المملوكية بمصر. 

والسلطان قطز هو ثالث ملوك الماليك في مصرء وكان من المقربين لعز الدين أيبك؛ 
وقد بدأ حكمه في شهر ذي القعدة من عام ٦0۷‏ ف 

أرسل هو لاكو إلى مصر يطلب من سيف الدين قطز التسليم» وهدده بالقضاء على 
جيوش المسلمين كلها إن لم يسرع بذلك ظنًا منه دخول مصر بسهولة کا دخل بغداد إلا 
أن سيف الدين قطز أجبره على أن يفيق من أحلامه بصاعقة لم تكن متوقعة» فقد مزق 
رسالته وقتل رسله وعلق رؤوسهم على مدخل القاهرة. خرج المظفر قطز في أواخر شهر 
SLU (TOA) de OL’‏ التتار الذين وصلت طلائعهم إلى غزة بقيادة كتبغاء ودارت 
رحى المعركة بين الطرفين في عين جالوت بفلسطين في رمضان من سنة DUS 5 MA TOAD‏ 
بجوار قطز بيبرس أعظمٌ فرسان الماليك. 


(۱)نہاية الأرب ٤۷١١٤۷٤/۲۹‏ . 
(۲)موسوعة الف حدث إسلامي» ص 0۸ . 
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أحداث المعركة : 

ودارت المعركة وحدث ارتباك شديد بين صفوف المسلمين في بداية المعركة» فلم رأى 
قطز ذلك عمل على رفع معنويات جنده وشد عزيمتهم» وألقى خوذته عن رأسه إلى 
الأرض وصاح بأعلى صوته: وا إسلاماه.. وا إسلاماه فاستجاب له الجند» ودوت 
الصيحة في ميدان المعركة» ورفع المسلمون أصواتهم بالتكبير: الله أكبر» وعمدوا إلى قتال 
عدوهم» وجاهدوا بإخلاص وثقة في سبيل الله للحفاظ على الدين والأرض والمال 
والولد» فكتب الله هم النصر المؤزر على جحافل التتار» وقضوا عليهم قضاءً UG fea‏ 

نتائج الانتصار في عيبن جالوت ع 

يعد الانتصار الذي حققه المسلمون على التتار في عين جالوت من أعظم الانتتصارات 
في التاريخ الإسلامي على الإطلاق» فلم يكن مجرد اتتصار عسكري فحسب » بل كان 
انتصارًا للحضارة, وإنقاذًا للمدنية الإسلامية والإنسانية كلها من أمة همجية؛ لم تكتف 
بالقتل والذبح والتشريد. بل عملت على ال هدم والتخريب والدمارء فقتلت المسلمين 
بوحشية» وهدمت مكتبات بغداد» وألقت بأعظم المؤلفات العلمية والحضارية في مسري 
pth Vln yy collec BU 23 Ob LVI ode GLa abl day Vigly col pally Ales‏ © 
لله تعالى» وفرسانًا يعملون على إعلاء كلمة «لا إله إلا الله». والحفاظ على وحدة الإسلام» 
لتغيرت أحداث التاريخ» واختلفت مجريات الأمورء وتباينت صور الحضارة في هذه 
البلاد» ولكن الله تعالى أراد السلامة هذه الآمة من خطر التتار وهمجيتهم فردهم على 
أعقاءهم مدحورين خاسرين. 

فاللهم أَيّد obec Suey del oid‏ وقائدًا فاتحًا يجمع شتات الدول الإسلامية. 
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YA‏ - حدث 
فتح القسطنطينية 20 

من أعظم الأحداث في مطالع العصر الحديث » بل يؤرخ التاريخ الحديث 
به على مذهب كثير من المؤرخين » حيث كان بداية لدخول أوربا طورًا جديدًا. 

محاولات الفتح السابقة : 

ولنذكر هنا أن المسلمين حاصروا القسطنطينية إحدى عشرة مرة قبل هذه المرة الأخيرة» 
منها سبعة في القرنين الأولين للإسلام» فقد حاصرها معاوية في خلافة سيدنا علي سنة ٣ ٤‏ 
ه - 505 م» وحاصرها يزيد بن معاوية سنة /ا5 ه- ٦1۷‏ م» وحاصرها سفيان بن أوس 
في خلافة معاوية سنة 05 ه -11/7 1١0 AV dis By cp‏ م حاصرها مسلمة بن عبد 
الملك في زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز الأموي. وحوصرت أيضًا في خلافة هشام بن 
عبدالملك سنة ١7١‏ ه779 م, وني المرة السابعة حاصرها أحد قواد الخليفة هارون 


الرشید سنة ۱۸۲ ھ۷۹۸م . 


لقد جرت أحداث هذا الفتح العظيم عام (۷١۸ه. ٠٤٠١١‏ م). وكان ميدان المعركة هو 
القسطنطينية وما حوها وخليج البسفورء وكان السلطان محمد الفاتح يتطلع لفتح 
القسطنطينية لأمرين : 

أوهما : أن يكون هو المقصود بالحديث النبوي: « لتفتحن القسطنطينية» فلنعم الأمير 
أميرهاء ولنعم الجيش ذلك الحيش» 7" . 


()فتح القسطنطينية وسيرة السلطان محمد الفاتح ص oy 2512١7‏ ومابعدهاء د. محمد مصطفى صفوت» 
ط. الفاخرية»الرياض. 

(7) تاريخ الدولة العلية محمد فريد وجدي» وصحوة الرجل المريض أو السلطان عبدالحميد الثاني والخلافة 
الإسلامية (فتح القسطنطينية) لموفق بن المرجة» ط.مؤسسة صقر الخليج» الكويت ١985‏ م. 

(*”) أحمد في مسند الکوفیین (۱۸۱۸۹) من حديث بشر الخثعمی ص . 
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وثانيها : أن فتح القسطنطينية يسهل للدولة العثانية فتوحاتها في منطقة البلقان. 
ويجعل أراضى الدولة العثمانية متصلة لايتخللها عدوء وقد كانت القسطنطينية تمثل 
الأرض التي تعترض طريق الفتوحات في أوروبا. 

وبدأ السلطان محمد الفاتح استعداده لفتح القسطنطينية ببناء قلعة على الجانب الأوربي 
من مضيق البسفور تواجه القلعة التي بناها جده بايزيد الملقب ب«الصاعقة» على الجانب 
الآسيوي من البسفور» وكان هدفه من ذلك هو التحكم في البسفور تمامًا» وقد وضع 
السلطان تصميم القلعة بنفسه وبناها ٠‏ آلاف عامل بإشراف المعماري «مصلح الدين أغا» 
فأنهوا بِنَاءَهَا في أربعة أشهر. 

ولمارأى الإمبراطور «قسطنطين» استعدادات العثانيين الحادة لفتح القسطنطينية أرسل 
في طلب معونة من البابا «نيقولا الخامس» بابا الكنيسة الكاثوليكية فأرسل له الكاردينال 
«إيزودور» الذي أتم المراسم الكنسية عند وصوله في كنيسة آيا صوفيا على الطريقة 
الكاثوليكية» مما أثار اشمئزاز وقلق البيزنطيين الأرثوذكس نتيجة ما فعله الكاثوليك بهم 
ف Shel eye GUS‏ وسقي 

ثم حاصر السلطان محمد الفاتح القسطنطينية برا وبحرًا ؛ فاشترك في الحصار البحري 
عشرون ألف جندي على أربع مئة سفينة» أما القوات البرية فكانت ثمانين آلف جندي 
والمدفعية مئتي مدفع» وكان على القوات البحرية العثانية أن تقف على مدخل الخليج 
الذهبي وتدمر الأسطول البيزنطي المكلف بحاية مدخل الخليج» وكان البيزنطيون قد 


(١)ولذلك‏ لا نعجب من ميل النصارى الأرثوذكس إلى المسلمين؛ إذ لم يرغب الصرب في مساعدة المجر لهم 
لاختلاف مذهبهم» حيث كان المجر كاثوليكيين تابعين لبابا روماء والصرب أرثوذكسيين لا يذعنون لسلطة 
الباباء بل كانوا يفضلون تسلط المسلمين عليهم لما رأوه من عدم تعرضهم للدين مطلقّاء ولذلك أبرم أمير 
الصرب الصلح مع السلطان محمد الثاني على أن يدفع له سنويًا ثمانين ألف دوكاء وذلك في سنة 4 ١55‏ م, وفي 
السنة التالية أعاد السلطان عليها الكرة بجيش مؤلف من خمسين ألف مقاتل» وثلاث مئة مدفع» ومر 
بجيوشه من جنوب بلاد الصرب إلى شالها بدون أن يلقى أقل معارضة حتى وصل إلى مدينة بلجراد. انظر: 
تاريخ الدولة العلية . 
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أغلقوا الخليج قبل الحصار بسلسلة حديدية قوية تمنع دخول السفن إلى الخليج» مما أعاق 
pei eal‏ 

وعند ماجاء المدد الكاثوليكي في شكل ثلاث سفن جنوية وسفينة بيزنطية بقيادة 
«جوستنياني» دارت معركة بينهم وبين العثانيين وتغلب فيها «جوستنياني» ودخل الخليج 
بعد أن فتح له البيزنطيون السلسلة ثم أغلقوها في وجه المسلمين. 

خطة محمد الفاتح العبقرية للفتح : 

وتوصل السلطان محمد الفاتح إلى خطة عبقرية للدخول إلى الخليج؛ حيث وضع 
أخشايًا مطلية بالزيوت على طول المنطقة من «يالطة» إلى داخل الخليج» ثم دفع السفن 
عليها في جنح الظلام بعد أن جذب انتباه البيزنطيين بعيدًا بإطلاق مدافع الماون عليهم» 
فلم يلتفتوا إلى عملية نقل السفن إلى الخليج إلا عندما وجدوها أمامهم في الصباح فأيقنوا 
بالهزيمة ولكنهم لم يستسلموا. 

أرسل السلطان محمد الفاتح لقسطنطين يدعوه إلى تسليم المدينة للمرة الثانية Cade‏ 
للدماء وَيَوَمّن أهل القسطنطينية على أموالهم وأرواحهم وممتلكاتهم» ولكن الإمبراطور 
رفضء وانتهز ملك المجر الفرصة وأرسل للسلطان محمد الفاتح بهدده بأنه إذا لم يتوصل 
لاتفاق مع إمبراطور القسطنطينية فسوف يقود حملة لسحق العثانيين» ولكن هذه الرسالة 
لم تغير شيئًا من خطط السلطان. 

ثم قرر السلطان محمد الفاتح أن يبدأ المجوم العام» فبدأ بعد صلاة الفجر ودوت 
المدافع وأحدثت فتحة في الأسوار ودخل منها الجنود العثانيون» وتسلق بعضهم حبالاً 
وضغوهاغل SEI Le ge SU Le og dl Gy OLA pees ole VI‏ 
الانكشارية في الثالثة منهاء واضطر قسطنطين إلى أن يدفع بالقوات الاحتياطية» ثم أصيب 
«جوستنياني» وانسحب من أرض المعركة رغم توسلات الإمبراطور له أن يبقى. 


(١)فتح‏ القسطنطينية > ص٤۷‏ . 
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واستشهد أحد أمراء العثمانيين بعد أن أقام العلم العثاني على أسوار القسطنطينية» 
فأسرع ۸ جنديًا لحاية العلم واستطاعوا حمايته واستشهدوا في سبيل ذلك. واستطاع 
بعض الجنود رفع السلسلة الحديدية من مدخل الخليج» فتدفق الأسطول العثاني إلى 
الخليج ثم إلى المدينة نفسهاء فساد الذعر بين البيزنطيين فقتل منهم من قتل وهرب من 
النبي بيا وصلى محمد الفاتح الجمعة في كنيسة آيا صوفيا وأمر بتحويلها إلى مسجد وقد 
es‏ 

العدل الإسلامى ) وحرية الآديان : 

دخل السلطان المدينة عند الظهر فوجد الجنود منشغلين بالسلب والنهب وغيره فأصدر أوامره 
بمنع كل اعتداء» فساد الأمن حالاء ثم زار كنيسة آيا صوفيا وأمر بأن يؤذن فيها بالصلاة؛ إعلانًا 
بجعلها مسجدًا جامعًا للمسلمين» وبعد تمام الفتح على هذه الصورة أعلن في الجهات كافة بأنه لا 
يعارض في إقامة شعائر ديانة المسبحيين» بل إنه يضمن لهم حرية دينهم وحفظ أملاكهم» فرجع 
من هاجر من المسيحيين وأعطاهم نصف الكنائس وجعل النصف الآخر جوامع للمسلمين» ثم 
جمع أئمة دينهم ليتتخبوا بطريقا هم» فاختاروا جورج سك ولاريوس. 

واعتمد السلطان هذا الانتتخاب وجعله رئيسًا لطائفة الأروام» واحتفل بتثبيته بنفس 
الأمبة والنظام الذي كان يعمل للبطارقة في أيام ملوك الروم المسيحيين» وأعطاه حرسًا من 
عساكر الإنكشارية» ومنحه حق الحكم في القضايا المدنية والجنائية بأنواعها كافة 
المختصة cel VL‏ وعين معه في ذلك مجلسًا مشكلاً من أكبر موظفي الكنيسة» وأعطى هذا 
الحق في الولايات للمطارنة والقسوسء وفي مقابلة هذه المنح فرض عليهم دفع الخراج» 
مستثنيًا من ذلك أئمة الدين فقط. وبعد إتمام هذه الترتيبات وإعادة بناء ما هدم من 
أسوار المدينة وتحصينها سافر بجيوشه لفتح بلاد جديدة. 


(١)موسوعة‏ ألف حدث إسلامى » ص 780 . 
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ao 0g الأربعون‌الحدثية‎ 


أحداث مأساة القدس وفلسطين 
0 حدث 
مأساة فلسطين الحديثة والمعاصرة 
الق ٠‏ 
الموقع الجغرافي : 
تقع مدينة القدس في دولة فلسطين التي يحدها من الشمال سوريا ولبنان» ومن الجنوب 
خليج العقبة» ومن الغرب البحر المتوسط» ومن الجنوب الغربي سيناء» ومن الشرق 
الأردن. 
وتبلغ مساحة القدس ۱۹.١۳١‏ كم۲» وتحيط بها الأودية والمرتفعات من جميع 
الجهات. 
تاريخ القدس : 
كانت تسمى مدينة القدس باسم أورسالمء ثم تحولت إلى أورشليم» وقد دخلها النبي 
داود ‏ عليه السلام ‏ حوالي عام ٠٠٠١‏ ق.م» وجعلها عاصمة لملكه. وفي سنة 41/6 ق. م 
بنى فيها النبي سليمان ‏ عليه السلام ‏ هيكله» وأصبحت تُدعى المدينة المقدسة. 
وفى عام /١‏ م دمَّرها الرومان بقيادة تيطى» ثم أعاد الإمبراطور هادريانوس بناءها 
سنة 170 م وني عام ١١ه- ٦۳۸‏ م فتحها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ي بعد أن 
سلمها له البطريرك صفرونيوس. وقد شهدت القدس في العهود الإسلامية المتعاقبة 
تطورًا وعدلاً ساد المدينة واطمأن أهلها من المسلمين والنصارى واليهود. وفي العهود 
الأموية» والعباسية» والفاطمية لقيت مدينة القدس عناية كبيرة» وانتشر فيها بناء المساجد. 


)١(‏ القدس تاريخ وحضارة للأستاذة عبلة المهتدي الزبدة» ص ١5‏ ۷١ء‏ تاريخ فلسطين في العصر الإسلامي 
الوسيط» د. فاروق عمر فوزيء المقدمة وما بعدهاء وانظر: موقع اليهود على شبكة الإنترنت وروابطه 
المتعددة. 
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وفي عام ٠١99‏ م سقطت القدس في يد الصليبيين» واستمرت أسيرة لهم إلى أن قام 
القائد صلاح الدين الأيوبى بتحريرها عام ROY‏ ۸۷٠١م‏ إثر موقعة جطين. 

وفي العهد المملوكي تطورت القدس تطورًا باررًا في علومها ومعالمهاء وقد زارها 
الظاهر بيبرس سنة ١5771ه-‏ 11577 م, واهتم بزراعتها ومساجدهاء وشجّع العلم والعلماء 
فيها. وفي سنة 971ه ٠١١۷‏ م دخلها العثانيون بعد موقعة مرج دابق في الشام» وكان 
للقدس موقع مميز في سياسة الدولة العثمانية”'". 

وقد تحالفت الدول الأوروبية للسماح لليهود بالهجرة إلى الأراضي المقدسة» غير أن 
الدولة العثانية رفضت هجرة اليهود إلى القدس» وكان لموقف السلطان عبدالحميد الثاني 
شأن عظيم»حيث طردهم من القدس. 

ولما انتهت الحرب العالمية الآولى سنة ١4148‏ م خضعت القدس وبلاد فلسطين 
للاحتلال البريطاني» ونتيجة هذا الاحتلال تزايدت الهجرة اليهودية إلى القدس» وإلى مدن 
فلسطين كافة. 

وفى سنة ۱۹٤۸‏ م تم إعلان دولة لليهود في فلسطين» وتم تقسيم القدس إلى قسمين: 
عربية» ويهودية. وني سنة 197177 م استطاع اليهود احتلال القدس العربية» وبذلك باتت 
المدينة الشريفة كلها خاضعة للاحتلال اليهودي. ولا يزال سكان القدس ومناطق فلسطين 
كافة يناضلون من أجل تحرير الأرض والشعب من الاحتلال. 

أهم آثار ومعالم القدس : 

المساجد : حيث يوجد بها ما يقارب 75 مسجدًا من أهمها : 

< المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين. 

< مسجد قبة الصخرة: الذي أمر ببنائه عبدالملك بن مروان. 


(١)انظر‏ : المرجع السابق» وفلسطين في خمسة قرون» خليل عثامنة » ط. مؤسسة الدراسات الفلسطينية» بيروت 
° 
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> مسجد الطور: الذي بناه السلطان العثاني سليم الأول سنة 1١191م.‏ 

< والمسجد العمري: الذي أقامه الأفضل بن صلاح الدين الأيوبي. 

< سبيل قايتباي : وبرج الساعة: الذي أنشئ عام ١104‏ م. 

ويوجد بالقدس العشرات من المقابر الآثرية التي تضم رفات بعض الصحابة والتابعين 
والعلماء. 

كما يوجد بها العديد من الكنائس منها: كنيسة القيامة» ودير المسكوبية» وكنيسة الرسل 
oI‏ عقو ودر وا الان ك اا 

وفيها أيضًا ضريح النبي داود عليه السلام » ومن أبرز علماء مدينة القدس: قاضي 
القضاة عاد الدين أبوحفص القرشي الزهري شارح صحيح مسلم» والفقيه ضياء الدين 
أبومحمد عيسى الحكاري أحد مستشاري صلاح الدين الأيوبي» والإمام العالم شمس الدين 
المقدسي» وزين الدين عبدالقادر النواوي الشافعي. 


و0٠‏ ر##» ل ل يي الأربعون الحدثيت 


۰ حدث في أحداث 


فلسطين في أربعين حدثا 
التسلسل الزمني لتاریخ فلسطین ۱۹۸٤.۱۹۰۰‏ م: 
م التاريخ الحدث 
١‏ ۱۹۱1-0 م اليهود في فلسطين 
۲ ۱۹۱1-7 م الحركة الصهيونية 
١‏ 1657م اتفاقية سايكس - بيكو 
٤‏ 7۷ م وعد بلفور 
0 16م المجرة اليهودية 
1 8م أول مؤتمر وطني فلسطيني 
۷ م مؤتمر سان ريمو 
A‏ 17م الانتداب على فلسطين 
4 64م سقوط الخلافة الإسلامية العثانية 
۱۰ 4مم الاحتجاجات 
١١‏ 7 مم إضراب الستة أشهر 
۱۲ ۷ م be a‏ 
۱۳ 4 م بريطانيا تمنع الهجرة اليهودية 
\é‏ 06م المعضلة الفلسطينية البريطانية 
\o‏ ۷ مم انسحاب بريطانيا » وقرار التقسيم 
١‏ 4م أول حرب عربية إسرائيلية 
۱۷ ۸مم إنشاء الكيان الصهيوني 
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عبد الناصر يأخذ السلطة في مصر 

العدوان الثلائى على مصر ‏ السويمس 

الوحدة العربية 

المؤتمر الشعبي الفلسطيني الأول بالقدس لإعلان 
حرب الأيام الستة 

إحراق الصهاينة للمسجد الأقصى 

المؤتمر الشعبى الفلسطيني الثاني بالقاهرة لتعديل 
الميثاق القومى الفلسطينى 

عملية ميونخ 

حرب اكتوبر 

منظمة التحرير تمثل الشعب الفلسطينى 

اعتراف الأمم المتحدة بالمقاومة الفلسطينية 

هجرة اليهود الروس 

قرار مجلس الأمن بإدانة إسرائيل لإقامة 
المستوطنات 

غزو إسرائيل لجنوب لبنان ومجابهة مع منظمة 
التحرير 


اتفاق تعاون إستراتيجي بين ! ائيل وأمریکا 












































۷۲ ب الأربعون الحدثيتّ 














Yo‏ ١4م‏ إعلان العدو ضم الجولان إلى إسرائيل 

٥ 8‏ پونيو ۱۹۸۲ م الاجتياح الإسرائيلي للبنان 

) أكتوبر 1917م | تدمير مقر القوات البحرية الأمريكية «المارينز‎ 38 | FV 
ببيبروت‎ 

۳۸ 17م توقيع اتفاق لبناني ‏ إسرائيلٍ ماثل لكامب ديفيد 

٤ ۳۹‏ م انعقاد موقر ودي با مغرب 

gs‏ يونيو 19/5 م المؤتمر الشعبي الفلسطيني الثالث بالجزائر حول 
الكيان السياسي الفلسطيني 























الأربعون‌الحدثية بجر ao‏ 


٣١‏ حدث 
أربعين المذابح اليهودية للفلسطينيين 
إنها قليل من كثير ونقطة أسى من بحار دم عديدة .. 
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الأربعون الحدثيت 





gry wig‏ ب الأربعون الحدثيتّ 


۳ * 4% 2 .الى 0 )۱( 
اليهود ني يثرب قديًا وتوزيعهم في العام حديثا ‏ : 


sis‏ المصادر التاريخية روايات كثيرة مختلفة لوجود اليهود في يثرب في العصر الجاهلٍ» 
وتجمع على أنهم جاؤوا إليها من خارج الجزيرة العربية في عدة هجرات متوالية: 

ال هجرة الأولى : في سنة 04 ق.م عندما اقتحم بختنصر البابلي أورشليم ودمر ال ميكل 
وسبى معظم أهلهاء فهرب جماعة منهم وساروا إلى بلاد الحجاز ونزلوا «يثرب». 

المجرة الثانية : ما بين عامي 11 ١‏ م عندما هاجم القائد الروماني تيتوس فلسطين 
ودمر أورشليم ثانية وشتتهم وأغرق عددًا كبيرًا منهم في بحيرة لوط . ففر الناجون إلى 
الحجاز ووصلوا «يثرب» وأقاموا فيها مع من سبقهم. 

المجرة الثالثة : عام 17م عندما أرسل الإمبراطور الروماني هارديان جيشًا إلى 
فلسطين فأخرجهم منها ومنعهم من دخوطا نهائيًا وفر من نجا منهم إلى جزيرة العرب. 

وكانت «يثرب» عندما جاءها أشتات اليهود ال هاربين عامرة بمجتمع يضم قبائل عربية 
بعضها بقية من العماليق وبعضها قبائل توافدت من أطراف «يثرب» القريبة والبعيدة» 
وأول من وصل «يثرب» من اليهود ثلاث قبائل هم: بنو قريظة» وبنو النضيرء وبنو قينقاع» 
ثم تبعتهم قبائل أخرى ونزلت بنو النضير عند وادي «بطحان» وبنوقريظة عند وادي 
«مهزور» وبنو قينقاع في الوسطء ثم انتشروا في أخصب بقاع المنطقة. 

وقد سالموا العرب المقيمين في يثرب أول الآمر وأحسنوا التعامل معهم وانمهمكوا في 
زراعتهم وبعض الصناعات التي كانوا يتقنونهاء ودفعوا لرؤساء القبائل المجاورة إتاوة 
مقابل عدم مهاجمتهم» وأقاموا تجمعات مغلقة وبنوا المحصون والآطام» وجمعواثروات 
كبيرة» وكان أحبارهم يختصون بالأمور الدينية ويحكمون فيا يقع بينهم من خصومات. 

وقد اهتموا بزراعة النخل واتسعت زراعتهم وكثرت أطماعهم وانتشرت في الأطراف 
الشرقية والجنوبية من يشرب. ولم يتحمسوا لنشر عقيدتهم بين القبائل العربية الوثنية» 


(١)القدس‏ تاريخ وحضارة. المقدمة. 





الأربعون الحدثيي  -‏ يبت 173 069902 
واكتفوا ببعض الأفراد والأفخاذ التي مالت إليهم, ثم تبودت تدريجياء وما لبثوا أن 
سيطروا على الحركة الاقتصادية وأشاعوا القروض الربوية الفاحشة. 


rr) VAD‏ الأربعون الحدثيت 


إحصانية بعدد اليهود في العالم“ 


| 0 | جعت | ا | كرست 


(١)انظر‏ : إياد محمد جابر» موقع المستوطنات اليهودية على شبكة الإنترنت. 
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BO 08), Og AA الأربعون الحدثية‎ 


الباب الثالث 
الدول.. قياما وسقوطا 

الفصل الأول : الدولة الأموية . 

الفصل الثاني : الدولة العباسية . 

الفصل الثالث : الدولة الإسلامية في الأندلس. 

الفصل الرابع : الدولة الأيوبية . 

الفصل الخامس : دولة الماليك . 

الفصل السادس : الدولة العثانية . 
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الفصل الأول 
الدولة الأمويئة 


BO 080. Og الأربعون‌الحدثيتة‎ 


٣‏ حدث 
قيامالدولةالأموية 
تأسيس الدولة الأموية : 
عام الجماعة هو عام التأسيس الفعلي للدولة الأموية : 
ني عام ( ٤١‏ ه 1٦١‏ م٠‏ ويسمى عام الجماعة» تنازل الحسن بن علي بن أبي طالب 


SAN JANE 


فسن عن حرب معاوية ر بن أبي سفيان و4 الذي كان واليًا على الشام منذ عهد عمر بن 
eg‏ 


الخطاب ‏ رضي الله عنهم جميعًا 
وبتنازل الحسن استقر الأمر لمعاوية فأصبح خليفة المسلمين» وقامت دولة بني أمية التي 
تتتسب إلى أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» فحكمت نحو تسعين عاما 4١١‏ 7 11ه/ 51+ 
Net,‏ ونقلت عاصمة الحكم من مدينة رسول الله 4 با لحجاز إلى دمشق بالشام. كان نظام 
الحكم في عهد بني أمية عائلياء وقد تداول الحكم أربعة عشر خليفة أولهم معاوية وآخرهم 
الخلفاء الأمويون : 
هذا جدول لتعداد الخلفاء الأمويين حتى آخر واحد منهم : 





م اسم الخليفة سنة توليه ( هجري ميلادي 


JANE 


)١(‏ شهدت نشأة الدولة الأموية خلافات وأزمات بين سيدنا علي ب بن أبي طالب 6 وسيدنا معاوية بن أبي 
ae a ee ae eae‏ 
عام pl olen i ee pe ES 4١‏ 
e EOE SÎ‏ - رضي الله عنهم| يوم 59من ربيع 
الأول عام ٤١‏ ه. ومنذ ذلك اليوم أخذت شجرة الخلافة الأموية في النمو والازدهار والتفرع. 








۸( الإربعون الحدثيتّ 


١ ١‏ معاوية بق أن olden‏ 0 من ربيع الأول سنة ١ه‏ «يوليو 571م)» 
۲ | يزيد بن معاوية رجب سنة ١ه‏ « آبريل ٩1۸م‏ » 

۳ معاوية بن يزيد ١‏ من ربيع الأول سنة ٤ه‏ «نوفمبر (ETAT‏ 
: | عبدالملك بن مروان ۷ من رمضان ٥1ھ‏ «مارس ٩۸٦م‏ 

0 | الولنك بن غبداللك "من شوال 85ه ١‏ أكتوبر 0٠/ام)‏ 

(OVYO wl dV ھ۹٩ من جمادی الآخرة‎ ٥ PUN Le cp Gleb | 5 
COV AV pated O49 من ضفر‎ MY yjall hey ee | V 

۸ إيزيد بن عبد ٠ SUM‏ رجب ١١٠ه«فبراير‏ ١"لام)‏ 

4 | هشام بن عبد الملك 5 شعبان ١١۱ھ‏ «ینایر ٤‏ ۷۲م) 
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(١)كان‏ معاوية بن أبي BB Olde‏ أول الخلفاء الأمويين ومؤسس دولتهم» وكان مولده بالخيف من منى قبل 
ا مجرة بخمس عشرة سنة» وأمه: هند بنت عتبة» وأبوه: أبو سفيان بن حربء وقد أسلموا جميعًا في فتح 
مكة. وأصبح معاوية من كُنَّابٍ الوحي لرسول الله BE‏ واشترك في حروب الردة مع أخيه وأبيه» ثم ولاه 
عمر جزءا من بلاد الشام» فلم| جاء عثمان ذَفَتَهُ جمع الشام كلها تحت حكمه. وبموت معاوية سنة ١ه‏ بايع 
المسلمون ابنه يزيد» وحكم ثلاث سنوات» ثم مات سنة ٠٤‏ ه» وعمره ثمانية وثلاثون عاما. 

(۲)عمر بن عبد العزيز ولي الخلافة فى ٠١‏ صفر ۹٩‏ ه (سبتمبر ۷١۷م)‏ هو: أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن 
مروان بن الحكم الأموي القرشي» أحد خلفاء الدولة الأموية بالشام» وخامس الخلفاء الراشدين. ولدعمر 
بن عبد العزيز ص في المدينة سنة (١7ه).‏ وقد استوزره سليمان بن عبد الملك بالشام» وولي الخلافة بعهد 
منه سنة (٩۹ه)»‏ وبويع له في مسجد دمشق وكانت مدة خلافته سنتين ونصفاءواتسمت خلافته بشيوع 
العدل والأمن بين الرعية» حتى وصف بأنه الملك العادل» والخليفة الصالح» وكان زاهدًا فى الدنيا حيث 
جعل كل ما يملكه في سبيل الله؛ وقال عنه الشافعي: الخلفاء خمسة: أبوبكر» وعمر» وعثمان» وعلى» وعمر بن 
عبد العزيز. 
وقال عنه ابن سعد في طبقاته: إن عمر بن عبدالعزيز لما استخلف باع كل ما كان يملكه من عبيد ولباس وکل 
ما يستغنى عنه» فبلغ (۲۳) آلف دينار» جعل ذلك في سبيل الله. وقال عنه ابن سيرين: هو إمام الهدى . 
وقال مالك بن دينار: يقولون: مالك زاهد. إنها الزاهد عمر بن عبد العزيز» أتته الدنيا فتركها. وكانت وفاته 
BS‏ سنة (١١٠ه).‏ رحم الله عمر بن عبد العزيزء فقد كان مثالا للخليفة العادل الزاهد فى الدنياء وله 
مواقف عديدة تنظر في مظانها من كتب التراجم. 
































الأربعون الحدثيق A‏ هر 117 680 
٠‏ | الوليد بن يزبد بن عبد الملك | ربيع الثاني 60 ١١ه‏ «فبراير 57 /ام) 
١‏ |يزيد بن وليد بن عبد الملك | جادى الآخر ٠۲١‏ ه «إبريل ٤٤۷م»‏ 
۲١‏ | إبراهيم بن الوليد بن عبد | ذي الحجة (VEE pore) AVY‏ 
الملك 
٠٠‏ | مروان بن محمد بن مروان لن صفر pod gd AVYV‏ 55/ام) 
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فتوحات الدولة الآموية في شرق الأرض ومغرما 1 

اتسعت فتوحات الدولة الأموية اتساعًا عظيًاء منذ عهد معاوية الذي لم تكد تستقر له 
الأوضاع حتى جهز الجيوش وأنشأً الأساطيل» وأرسل قواده إلى أطراف الدولة لتثبيت 
دعائمهاء بعد أن حاول الفرس والروم استغلال فترة الفتنة بين علي ومعاوية ‏ رضي الله 
Nee‏ 

وقد أخضعت هذه الجيوش ثورة فارسية هدفت إلى الامتناع عن دفع الجزية» ثم 














cpg bee Fg AB pany (Goldy چون و فت‎ pp pad lB badge Cle gi 
الجهة الرومانية» كان الرومان قد أكثروا من الغارات على حدود الدولة الإسلامية في‎ 
الناحية الشمالية الغربية» فأعد معاوية لهم الجيوشء وانتصر عليهم في مواقع كثيرة.‎ 
سفينة» فتح قبرص ورودس وغيرهما من جزر‎ ١/٠ وبأسطوله الذي بلغت عدته‎ 
ه. فأرسل جيشًا بإمرة ابنه يزيد» وجعل تحت إمرته عددًا من خيرة الصحابة؛ كعبد الله‎ 


4. 


(١)آخر‏ خلفاء بنى أمية» فقد انتهت الخلافة الأموية بمقتله فى ۲۷ ذي الحجة ١١١ه‏ . 
(۲)د. عبدالحليم عويس » دراسة لسقوط ثلاثين دولة إسلامية. 

















وبلاار بوهم دل الأربعون الحدثيت 

ومن الشمال الإفريقي: تونس والجزائر والمغرب الأقصىء امتد الفتح الإسلامي. 
فأرسل «معاوية » عقبة بن نافع سنة ٠‏ 5ه في عشرة آلاف مقاتل» لتثبيت فتحهاء وقد عمل 
عقبة على نشر الإسلام بين البربر» ثم بني مدينة القيروان» وفي عهد الخليفة «يزيد بن 
معاوية» وصل عقبة في اكتساحه للشمال الإفريقي حتى المحيط الأطلسي غربًاء وقال هناك 
كلمته المأثورة : والله لولا هذا البحر لمضيت في سبيل الله مجاهدًا. 

وفي الشرق اتجهت جيوش عبد الملك بن مروان ‏ الخليفة الأموي الرابع ‏ إلى التوسع في 
بلاد ما وراء النهرء وكانت القيادة في هذا الركن للمهلب بن أبي صفرة وليزيد بن عبد 
الملك» وكان من أبرز الفتوحات في عهد الوليد بن عبد الملك فتح بلخ» والصفد» ومروء 
وبخارى» وسمرقند» وذلك كله على يدي قتيبة بن مسلم الباهلي. 

أما محمد بن القاسم الثقفي فقد فتح السند « باكستان »» وفتح مسلمة بن عبد SUN‏ 
فتوحات كثيرة في آسيا الصغرى» منها فتحه لحصن طوالة وحصن عمورية» وهرقلة 
وسبيطة» وقمونية» وطرسوس» كا حاصر القسطنطينية Older pel‏ بن عبد الملك. وفي أوربا 
فتح موسى بن نصير الأندلس» وبقيت في حوزة المسلمين ثانية قرون 9/47١‏ ه). 

وقد حاول عنبسة بن سحيم الكلبي غزو جنوب فرنسا وفتح سبتاية» وبرغونية» 
وليون ‏ ونجح المسلمون في ذلك نجاحًا مؤقتاء حتى انتهت هذه المحاولات بعيد موقعة 
بلاط الشهداء التي قادها عبد الرحمن الغافقي بقليل» ولم يكن لهذه الفتوحات صدىٌ 
حقيقي؛ لأنبا كانت أشبه بحملات جهادية فردية. 


الأربعون الحدثية ---- ب لب BO 088 Og‏ 


٣‏ حدث 
سقوط الدولة الأموية 

6 eal Nga bau IU, 

كان معاوية ي6 - بلا ريب - أحد دهاة العرب القلائل» وكان رجل دولة وخبير 
سياسة بمعنى الكلمة» بيد أنه كانت هناك حقيقة حضارية ينبغي عليه إدراكها وهي : أن 
الحضارة حين ينفصل جسدها عن دماغها لا يمكن أن تكون قابلة للبقاء» حين يحدث 
انشقاق بين روح الآمة وجهاز عملها المادي تحدث الآلية القاتلة وتسير القافلة بلا روح» 
تماما ىا يسير الذي قطع رأسه من جسده. إنه لا بد من أن يسقط بعد خطوات. 

ومنذ قامت الدولة الآموية» واعتمد فيها نظام وراثة الخلافة كرهًا عن الأمة» منذ هذا 
الحدث وثمة انفصال بين جسد الأمة وروحها ذاقت منه الأمة الإسلامية مر Lg AM‏ 
وكان أحد الأسبابء بل أهمها. 

رأي المؤرخين في سبب سقوط الدولة الأموية : 

وقد اختلف المؤرخون في سقوط هذه الدولة العظيمة» دولة الفتوحات» وقد رأى 
بعضهم أن السبب يكمن في : 

١‏ - النزاع بين المضرية واليمانية» الذي ابتدأ منذ أيام مؤسس الدولة الأموية معاوية. 
فهذا النزاع قد أدى إلى ضياع بني أمية. 

؟ - ويرى بعضهم أن مصرع ال حسين بن علي في كربلاء كان الداء القاتل الذي تفاقم 
حتى قضى عليها. 

* - ورأى آخرون أن العامل الحام الذي أدى إلى سقوط بني أمية هو تعصب الأمويين 
للعربء ما أدى إلى خروج الموالي على الدولة الأموية وهم غير العرب الذين دخلوا في 


(١)اعتمدنا‏ بصفة رئيسية على التحليل الرائع الذي ساقه الأستاذ الدكتور عبدالحليم عويس في دراسته الجديدة 





وم ر »للد الأربعون الحدثيت 
الإسلام عقب الفتح العربي في فارس ومصر والمغربء وما لبث هؤلاء أن أصبحوا أعداء 
للعرب من بني أمية» ولا شك أن سلوك الوليد بن يزيد الذي أدى إلى مصرعه كان من 
أبرز الأسباب المباشرة في فساد الأحوال. فالاستبداد الفردي عامل من عوامل سقوط 
الدولة. قال به كثيرون. 

السبب الرئيس لسقوط الدولة الأموية : 

وقد تكون كل هذه الأسباب صحيحة؛ بل قد تكون متداخلة, لكننا نميل متابعين 
للدكتور عبدالحليم عويس إلى أن السبب الجوهري يكمن في العنصرية الأموية التي 
جعلتهم يرفعون العرب على حساب غيرهم» ويثيرون الأحقاد في بقية الطوائف المسلمة. 
نفاذ حکم الله .. وثبات سننه : 

لقد كانت حركة التاريخ التي هي من سنة الله قد قالت في الدولة الأموية كلمتها وقد 
حاول OP vat‏ أن يستعمل ذكاءه في إنقاذ الدولة؛ إذ كان يستشف ببصيرته الوقادة أن 
ثمة أمورًا تَبَبّت للدولةء وأن دولة الأمويين على وشك الرحيل» وكم كاتب الخليفة 
الآموي الأخير « مروان» في ذلك ولكن دون جدوى» لقد اتسع الخرق على الراقع» 
ووجب أن ينهار البناء. 

وكان مروان مشغولاً بسداد « شيكات » سابقيه من الديون» في بنك الضياع» فلم 
يمكنه أن يستجيب لا لنصر ولا لضميره الذي كان يحس بقرب الكارثة» هكذا تفعل 
الدول بنفسهاء نتيجة ظلمها وتراكم هذا الظلم. 

وعندما سقطت الدولة الأموية سنة 17١ه»ء‏ ولقي مروان المسكين مصرعه في حلوان 
بمصرء كان كتاب التاريخ يطوي إحدى صفحاته؛ يطويها بعنف؛ لأن أبطالها أرادوا 
لأنفسهم هذاء حين راحوا ينفصلون عن ضمير الآمة ووجدانهاء ويعزلون أنفسهم عن 
شعوبهم بطبقة من الععال الظالمين الغاشمين وبعنصرية عربية قومية ظالمة» لقد فتحوا كثيرًا 


(۱)نصر بن سيار» والي خراسان في ge‏ الخليفة مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية. 
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من الأراضي» لكنهم فشلوا في أن يفتحوا القلوب والعقول. 

وأخيرًا : تلك هى سنة الله النافذة في خلقه ... فيا حبذا أن يستفيق حكامنا وأن يبصروا 
مكانهم في التاريخ ... فطوبى لمن سقى غصنه ما دامت فيه رطوبة. 
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الفصل الثاني 
الدولة العباسية 


BO 180. 0g الأربعون‌الحدثية ل‎ 


٣٤‏ حدث 
قيام الدولة العباسية" 

تنسب الدولة العباسية إلى العباس بن عبد المطلب» عم النبي 445 » وبنو العباس هم 
الفرع الثاني من بني هاشم» أما الفرع الأول فهم العلويون أبناء الإمام علي بن أبي 
طالبء وكان لتأسيس الدولة العباسية قصة طويلة» ومن مدينة «الكوفة» بالعراق بدأ 
العباسيون يخططون لدولتهم. 

والحق يقال : إن هناك عدة عوامل ساعدت على قيام الدولة العباسية» فإلى جانب 
التخطيط الحيد والسرية» أحسن العباسيون اختيار الدعاة والرجال الذين أقاموا الدولة 
وأذكر من هؤلاء : أبا مسلم الخراساني أبرز الدعاة في خراسانء وأباسلمة الخلال كبير 
الدعاة بالكوفة. وكان ازدهار الدعوة العباسية وانتشارها في خلافة عمر بن عبد العزيز؛ 
فقد استقرت الآمور في عهده» ولم يكن يميل إلى القسوة على بني هاشم. 

وظل العمل الدؤوب المستمر من قبل الدعاة العباسيين حتى كانت ليلة الخميس 
الخامس والعشرين من رمضان سنة «79١ه)‏ إذ ظهر العباسيون براياتهم السوداء 
وأعلنوا الثورة على الدولة الأموية» وانطلقت الجيوش العباسية بقيادة أبى مسلم 
الخراسانى وقحطبة بن شبيب تزحف على ولايات الدولة الأموية وتستولي عليهاء فقد 
دانت خراسان كلها لأبي مسلم الخراساني» ودانت الكوفة لقحطبة بن شبيب» وبمرور 
الوقت دانت كل المدن الأموية للعباسيين من أقصى الشرق حيث كابل» لأقصى الغرب 
حيث قرطبة وإشبيلية مرورًا بالقدس والخليل والرها وغيرها. 
Bae Atel (AVY) ple tgs‏ تاريخيًا كبيرًا وهو سقوط دولة بني أمية لتنمو وتزدهر 
(١)موسوعة‏ الحضارة الإسلامية «موقع إسلام أون لاين»» والدولة العربية الإسلامية منذ العام الأول ال هجري 


وحتى نباية العصر العباسى الأول محمد جمال سرورء ص ٠١ ١‏ ومابعدهاء والدولة الأموية نفس 
المبحث» وموسوعة ألف حدث إسلامي» ص 80 . 





ةد روت الأربعون الحدثيت 
على أرضها شجرة الدولة العباسية. وبداً ذلك بانتقال مؤسس الدولة أبي العباس عبد الله 
ابن محمد المعروف بالسفاح ‏ ومعه الأسرة العباسية إلى «الكوفة» وهناك بايعه النقباء 
والأمراء بالخلافة في قصر الإمارة» ثم خرج إلى الناس فخطب فيهم وأخذ البيعة» وتم 


الآمر لبني العباس بمقتل مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية في جمادى الآخرة سنة 


۲ھ. 
تقسيم الدولة العباسية : 


فبعضهم قسمها إلى عصور قوة وضعف حسب قوة الدولة وضعفها في كل مرحلة من 
مراحل تاريخهاء وبعضهم الآخر قسمها حسب العوامل المختلفة التي أثرت في سيرة 
الدولة كسيطرة الجند والقادة على مركز الخلافة» أو تأثير الدول القوية على الخلفاء. وقد 
قز غالبية المئؤرخين هذا التقسيم» فقسموا الدولة العباسية إلى ثلاثة عصور رئيسية هي: 


العصر الفترة الزمنية صفات العصر 

العصر العباسبى | «17ه- 777 ه» | وكان أقوى عصور الدولة العباسية. 
الأول 

العصر العباسي 7359 ه- 040ه) | وفي هذا العصر بدأت تضيع السلطة من 
الثانى يدي الخلفاء» وسيطر العسكريون على 


الحكم 
العصر العبامبي | 0900 ه-505 ه) | فيقع في الفترة الأخيرة وفيه انحصرت 
الثالث والآخير دولة الخلافة في بغداد وما حوهاء بين| 
سيطرت الدول المستقلة على باقي 
عواصم الخلافة. 

ورغم تباعد المسافات بين هذه الدول إلا أنه قد جمعت بينها قيم الحضارة الإسلامية 
التي قامت على أساس متين من الوحدانية المطلقة في العقيدة والاستقامة في الخلق والوعي 
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بالزمن» فكانت بحق حضارة إنسانية عالمية ضربت أروع الأمثلة في المساواة العنصرية 
والتسامح الديني» والأخلاق الحربية والرفق بالحيوان. 

وقد كان سقوط بغداد عند الكثير من المؤرخين Ale‏ الخلافة العباسية برغم أن الخلافة 
امتدت لفترة طويلة من الزمن بعد ذلك» لكن هذا الامتداد كان ضعيمًا واهنًا تحولت 
خلاله الخلافة إلى بنيان شكلي ليس له حول ولا قوة» ولم يعد لحا جيش قوي يدافع عنهاء 
بل وعرف بلاط العباسيين وزراء خونة ساعدوا التتار وعاونوهم» وكان على رأسهم 
الوزير مؤيد الدين بن العلقمي الذي أقنع الخليفة المستعصم آخر خلفاء الدولة العباسية 
بمهادنة التتار فوقع الخليفة في الفخ وقام بتقديم الهدايا إلى «هولاكو» زعيم التتار الذي 
قبض على الخليفة وأهل بيته وعدد كبير من العلماء وقتلهم جميعًا. 

وفي المحرم من عام «5557ه) دخل التتار بغداد وأعملوا فيها القتل والتخريب لمدة 
أربعين clay‏ وبلغ عدد القتلى أكثر من مليون نسمة» وجمع هولاكو كتب دار الحكمة في 
بغداد وألقاها في نهر دجلة ليعبر عليها جيشه» فأضاع بذلك تراثا ضخًا من العلوم 
والمعارف» ليس عل المسلمين وحسب بل على الإنسانية جمعاء. 


ىدا حو ل الأربعون الحدثيت 


¥0 حدث 
سقوط الدولة العباسية 

من عوامل سقوط العباسيين : 

يقول الدكتور عبدالحليم عويس حيث أبدع في مقولته: إنه خمسة قرون وأكثر « 177 ه 
01 ھه» مرت على التاريخ البشري» وهو يحني جبهته هذه الدولة. 

وبالطبع فليس من خصائص المسيرة البشرية أن تظل على وتيرة واحدة» وهكذا كان 
شأن الدولة العباسية في مسيرتهاء يتعاورها المد والجزرء واختلف عليها الحماة بين أتراك 
وبويهيين وأتراك سلاجقة» لكنها بقيت مع ذلك رمز الهيبة التاريخية التي تفرض نفسها على 
كل القوى. مستمدة هذه الهيبة من رصيد الخلافة الإسلامية التي مثلت وحدة الوجود 
الإسلامي إلى فترة قريبة من عمر التاريخ. 

كان قيام هذه الدولة حركة سياسية قامت على تخطيطء لعله لم يتوافر للمسلمين في كل 
تاريخهم دقة وعمقاء وصبرًا على النتائج» واستغلالاً لكل القوىء وتوافرًا لكل مقومات 
النجاح. 

ثم كان السير التاريخي لهذه الدولة معجزة عجيبة» فوسط بحار متلاطمة الأمواج» 
وعالم إسلامي فسيح لا يمكن ‏ بل يتعذر ‏ استمرار تماسكه. وأعداء خارجيين من POLE‏ 
متباينة المذاهب والجنس والميول» وسط هذا كله شقت الدولة طريقهاء ولا شك في أا 
كانت بين الحين والحين تتعرض لحركة تفكك من هناء وحركة تمرد من هناك» وبروز 
لحركة خروج في ناحية ثالثة وغلبة عنصر من العناصر في مكان رابع» ولكن مها يكن» 
فهذه هي طبيعة المسيرة البشرية» dy‏ يقدم لنا التاريخ على كثرة ما قدم ‏ مدينة فاضلة 
خلت من كل النوازع البشرية وخلت من الصراع» والمد والجزر. 

وعبر القرون الخمسة تقلب في الحكم عشرات من الحكام» بلغوا سبعة وثلاثين ARLE‏ 


(١)انظر:‏ دراسة لسقوط ثلاثين دولة إسلامية » الدولة العباسية» د.عبدالحليم عويس . 
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أوهم: أبو العباس السفاح » ثم أبو جعفر المنصورء وقد برز منهم كثيرون كالمأمون 
والرشيد والمعتصم والواثق والمتوكل والمهدي. وكان آخرهم ‏ ومن أشأمهم ‏ أبو أحمد 
المستعصم الذي استسلم للتتار. وظهرت أسر قوية وعناصر كبيرة سيطرت على الدولة 
أحيانًا كالبرامكة وبني بويه والسلاجقة. 

وتمتعت دول كثيرة بالاستقلال الفعلي عن الدولة كالطولونيين والإخشيديين في مصرء 
وبني طاهر في خراسان» وبني سامان في فارس وما وراء النهر» والغزنويين في أفغانستان 
والبنجاب والهند» وبني بويه الذين لم يستقلوا وحسب» بل تحكموا في LAL‏ أنفسهم في 
شيراز في فارس ثم السلاجقة. وهكذا كا ذكرنا ‏ تعاورت كل ظروف المسيرة التاريخية 
هذه الدولة ذات القرون الخمسة. 
سؤال يطرح نفسه بقوة : هل كانت حركات الانشقاق عن الدولة سبب هذا الانحلال؟ 
لا نظن أن ذلك هو السبب الرئيسي» فهذه العناصر قد وجدت في حضارات كثيرة» وأين 
هي الدولة التي تخلو من خدمات عناصر ليست منها؟ ثم إن هؤلاء لم يصلوا إلى ما وصلوا 
إليه إلا في ظل مظاهر الانحلال ال حقيقية!» وأدى معظمهم خدمات للدولة كانت سببً من 
أسباب بقائها وصمودها. 

وإن كان لنا من رأي فهو أننا نخالف الدكتور عبدالحليم عويس في تجاهله ظهور 
حركات منشقة عن الدولة العباسية وذات مذهب عقدي مضاد لما وخاصة الحركات 
الباطنية من أمثال القرامطة والحشاشين والفاطميين » فهذا السبب الأقوى في تحلل 
الدولة. 

وما لا شك فيه أن لهذه الحركات أثرها الكبير في ضياع « الوحدة العقائدية » وني ضياع 
كثير من مُثْلٍ الإسلام الصافية خلال هذه العصور, وني FS GLE‏ من الفوضى الفكرية 
ااا و الاد دومع say pale pl ALS‏ السبب» وإن كان سيا 


ye « 
. قويًا‎ 


(١)ونخالف‏ في ذلك الدكتور عبدالحليم عويس Led‏ ذهب إليه من أنها ليست السبب الرئيسي لسقوط الدولة. 





و2 روت دل الأربعون الحدثيت 

أخطر العوامل التي أسقطت خلافة العباسيين : 

يعتبر أخطر العوامل في سقوط دولة العباسيين هو إهمالهم لركن هام من أركان الإسلام 
وهو الجهاد. فبعد الخليفة المعتصم المتولي أمور الدولة سنة ٣۸۳م‏ لإ نسمع عن معارك 
ذات شأن قامت بها الدولة» ولم يكن مبدأً « الجهاد الدائم » حماية هذه الدولة المترامية 
الأطراف أحد أركان السياسة العباسية. ولسنا نعمم هذا الحكم إذ وجدت عصور زاهرة 
كان شعارها الجهاد ضد الروم؛ كما كان في عصر الرشيد وعصر ابنه المعتصم . 

قد تقوقعوا في مشاكل الدولة الداخلية» فحصرتمم مشاكلهاء وماتوا ببطء ولو آم 
وجهوا طاقة الأمة نحو « الجهاد » ضد الصليبيين» لتغير أمر الحركات الحدامة التي قدر لما 
أن تظهر وتنتشرء وذلك أن هذه الحركات لا تنتشر إلا في جو مليء بالركود والفساد. 
والمناخ الوحيد الصالح للقضاء عليها هو المناخ القتالي الذي يكشف المعادن النقية ويذيب 
المعادن الرخيصة. 

لقد كانت الحاجة الإسلامية ملحة في ضرورة رفع راية الجهاد. وكانت الدولة 
الإسلامية التي تعرضت للانشقاق والتمزق تحتاج إلى هذا الصمام ؛ ليحميها من جو 
السكون والاستسلام. 

لكن العباسيين غزوا في عقر دارهم, فذلواء ولم يرفعواراية الجهاد ضد العدو 
ا لخارجي» فارتفعت رايات العصيان الداخلي. 

وكان بإمكانهم أن يشغلوا الأجناس المختلفة التي ضمتها الدولة في هذه الحروب 
الجهادية المستمرة ضد الغزاة والوثنيات المختلفة» لكنهم لم يفعلواء فتحركت النعرات 
القومية الجاهلية لتفتت الدولة» وتقسم جسمها تحت رايات مختلفة ليست لا بالإسلام أو 
الجهاد صلة. 

وني سنة ٦٥1ھ‏ - ۸١۱۲م‏ کان هولاكو ۔ حفيد جنكيز خان ‏ يؤدب الذين اتجهوا إلى 
كل الطرق إلا طريق الجهاد وحاولوا العلاج بكل الوسائل إلا الوسيلة الإسلامية القوية 
الخالدة. 
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الفصل الثالث 
الدولة الإسلامية في الأندلىس 


الأربعون‌الحدثية وى 1.١‏ © 


7" حدث 
سقوط الأندلس 

لعلها من أصعب صفحات السقوط في تاريخنا الإسلاميء بل أمرَّها على الإطلاق... 
لأنه السقوط الصامت والنهائي وكأنه الأزلي» بعد قرابة ألف عام حضارةً وازدهارًا وبناء 
ومجدًا ورفعة وصعودًا وتحضرًا في وسط رعاة )23 Boy)‏ 007) الأوربيين حينئذ تنطفئ 
هذه الشمعة بلا عودةء وبلا رجعة... !! 

تذهب الآن إلى إسبانيا عاصمة أوربا السياحية فتجد قصورًا ودورًا إسلامية لغير 
المسلمين, تجد أمجادًا بيج ماضيًا وحاضرًا ومستقبلاً مجهولاً. 

إنه سقوط اللاعودء إنه انتحار الفضيلة في قارة الرذائل الأخلاقية والحضارة المادية» إنه 
أفول للزهور لا يكاد يتفتح بعدها أبدًا. 

ولنكف عن البكاء والعويل ولنلتمس الأسباب الموضوعية لسقوط هذه الحضارة 
ا لخالدة في النفوس والنقوش وني أوراق دواوين التاريخ وإن طمستها يد الغرب» فهلموا 
بنا. 

كانت السنوات الأولى من القرن الخامس الحجري ١‏ الحادي عشر الميلادي » تحمل في 
أحشائها وباءَ خطيرًا على الأندلس الإسلامية» لقد سقطت الدولة العامرية» آخر حامية 
للدولة الأموية في الأندلس» ولقد ظهر أن أحفاد عبد الرحمن الداخل الأمويين أقل من أن 
يقوموا بعبء حماية الإسلام الأندلسيء وكان البربر قد هاجر كثير منهم إلى الأندلس بحثا 
عن سلطة أو زعامة» وكان الصقالبة ‏ وهم مجموعة من النازحين إلى الأندلس من طوائف 
مسيحية مختلفة ‏ يشكلون بدورهم عنصرًا من عناصر الوجود في الحياة الإسبانية 
الإسلامية. 

: بداية السقوط ظهور القوميات المتناطحة‎ - ١ 

ومن هذه القوميات المتناطحة تشكل الوجود الأندلسي غرة القرن الخامس الهجري» 


ع.ر وعد الأربعون الحدثيت 
فلما سقطت خلافة الأمويين الإسلامية في الأندلسء نتيجة امتصاص طاقتها في مشاحنات 
داخلية» تحركت كل هذه الطوائف المقيمة فوق أرض الأندلس الإسلامية تبحث عن 
السلطة والامتلاك. وبدلاً من أن تتحد قواهم في وجه المسيحيين المجاورين لهم, وبدلاً من 
أن يرفعوا راية الإسلام والجهاد. كأمل ينقذ أندلسهم من التحدي الصليبي المتربص بهمء 
بدلاً من هذا ء أعلنوا أحقاد القومية الطائفية والنعرات الجنسية. 

۲ - تحول القوميات إلى دويلات مستقلة : 

وظهر في الأندلس أكثر من عشرين دولةء يتقاسمها الآندلسيون والبربر والعرب 
والصقالبة» ففي كل مدينة دولة» بل ربا اقتسم المدينة أكثر من طامع ومنافس» واستمر أمر 
هذه الدول أو هذه المدن المتنافسة التي عرف حكامها بملوك الطوائفء استمر أمرها أكثر 
من خمسين سنة» امتهن فيها الإسلام والمسلمون. وتوسل كل ملك منهم بالنصارى ضد 
إخوانه المسلمين» ووقف ابن حيان ‏ مؤرخ الأندلس ‏ يستشف ما وراء الحجب ويقول 
لأبناء جنسه : 

bi SH yey peli Ls Khel Ld ut pal 

ba GeV tay dl oy hs abl iy J Om 

bis GI As a Gas مَنْ جَاوَرَ المَّرٌ لآيامَنْ بَوَائقَهُ‎ 

فشل ملوك الطوائف في لملمة شملهم : 

لقد فشل ملوك الطوائف في أن يلموا شعثهم» وأن يتكتلوا ضد النصارى» ومن عجيب 
المقادير أن « ألفونسو السادس » ملك قشتالة وليون واستورياء كان يتظاهر بحاية هو لاء 
الملوك المسلمين» ويأخذ منهم الجزية والإتاوات التي يرفع من قيمتها سنة بعد أخرى» 
واستطاع أن يعد عدته من الإتاوات التي يفرضها عليهم ليلتهمهم با كلهم» وكان آخر ما 
التهمه ألفونسو من أرض المسلمين تحت سمع وبصر هؤلاء الإسلاميين بل وبمساعدة 
بعضهم, مدينة طليطلة سنة 41/8 ه- 86١1م.‏ وعند هذه الموقعة تأكد لدى أكبر 


الأربعون‌ الحدثيت ن .)نه 
ملك من ملوك الطوائف «المعتمد بن عباد» أن ألفونسو يريد الالتهام» ولا أقل من 
الالتهام الكامل» وفكر المعتمد في وسيلة الإنقاذء وضعته الأقدار أمام حل واحد لم يكن له 
خيار فيه. 

المرابطون يغيثون إخواءهم ني الأندلس : 

لقد قرر أن يستنجد بالمرابطين المسلمين الموجودين في المغرب الأقصى كقوة إسلامية 
ناشئة» وقد نجح المرابطون في إيقاف الزحف النصراني» وأذلوا كبرياء ألفونسوء واستردوا 
كثيرًا من مدن الإسلام, ولم يحاول الأندلسيون بناء أنفسهم, لم يحاولوا صنع التقدم من 
خلال الذات» لقد اعتادوا تسول النصر واستيراد البقاء من إخوانهم المغاربة المسلمين. 

وحقيقة» نعم حقيقة» بقيت الأندلس إسلامية باستيرادها النصر أيام المرابطين» ثم أيام 
الموحدين» ثم أيام بني مرين» وبقيت ملكة غرناطة الإسلامية وحدها أكثر من مثتي سنة 
تصارع الموت » كوهجة الشمس قبل الغروبء ولكن قانون الحضارة كان قد قال كلمته؛ 
فإن الذين فشلوا في أن يخلقوا من أنفسهم قوة قادرة على الحياة ما كان ينفعهم أن يشتروا 


3 )\ 
النصر أو يستوردوه 





وه ry‏ الأربعون الحدثيت 


۷ حدث 
سقوط غرناطة 

وني سنة ( ۸۹۷ه ١٤١٠م‏ ) سقطت غرناطة آخر مالك الإسلام في الآندلس» وطرد 
المسلمون شر طردة» وكانت هذه هي النهاية التي تنبا بها الشاعر ابن حيان وغيره من 
هؤلاء الذين أدركوا قانون البقاء الذي هو من سن الله نعم أدركوا أن التاريخ لا يقوم 
بالاستيراد» ولا تنتصر حر كة تقدمه بالمتسولين. 

اتحاد أوربا تحت الصليب » وتفرق المسلمين عن راية الجهاد : 

وبعد سقوط دولة الموحدين في الأندلس» انفرط عقد هؤلاء فلم يعد يجمعهم جامع 
من خلافة إسلامية جامعة» أو من استجابة لتحدّ خارجيء أو من عقيدة متفوقة تشتعل 
أعماقهم بهاء ويبحثون عن رفعها أكثر ما يبحثون عن رفعة أنفسهم, ولذا فقد تبع سقوط 
الموحدين التمهيد لسقوط كثير من مدن الأندلس كمرسية وبلنسية وقرطبة والشرق 
الأندلسي» : ثم الغرب الأندلسي الذي كانت عاصمته إشبيلية. 

SS‏ نهم لا بد لهم من حماية خارجية بعد أن 
فشلوا في الاعتماد على الذات» وقد أرسلوا بيعتهم إلى الأمير أبي زكريا الحفصي أمير 
ا لحفصيين في تونس » هؤلاء الذين لمعوا بعد سقوط الموحدين» لكن الرجال الذين أرسلهم 


(١)كانت‏ الحالة سيئة للغاية» وعندما تصل حركة التاريخ إلى طريق مسدود بعد أن يفسق أهل القرى ويخلعوا 
طاعة الله في هذه الحال يكون لا أمل إلا في شيء واحدء هو الزوال» وهذه هي المعادلة الوحيدة الصحيحة في 
تفسير التاريخ : خروج على قوانين الله إمهال نسبي من الله قد يغري الخارجين على القانون بالتىادي» تجمع 
لعوامل الفناء» إغلاق لباب العودة» إبادة وموت في شكل مجموعة من الكوارث. 
وإلى الحالتين الأخيرة وما قبلهاء وصلت حال الأندلس في القرن السابع الهجريء ذلك القرن الذي شهد 
سقوط معظم القلاع والمدن الإسلامية الأندلسية» ولم تفلت منه ‏ إلى حين ‏ سوى بملكة غرناطة» التي لم تلبث 
بعد قرنين أن لقيت حتفها. 
وعلى امتداد الأندلس ‏ شرقيه وغربيه ‏ بدأت حركة ما يسمى بالاستيراد الصليبى تسوق المسلمين المفككين. 
المعاطخين بالألفاك المقسمين فبولاتهم بين ملوك اللصارى»تسوقهم إل حتفهم الأخين. 





الأربعون‌الحدثيت #4 7١7‏ 680 
الأمير الحفصى إلى إشبيلية أساؤوا معاملة الناس وأظهروا الفساد. فاضطر أهل إشبيلية 
لإخراجهم, وبدؤوا في الاعتماد على أنفسهم, وألغوا معاهدة ذليلة كانت قد عقدت بينهم 
وبين ملك قشتالة النصراني فرناندو الثالث» وقتلوا « ابن COLT‏ صاحب مشروع المعاهدة 
المذكورة ونصبر السياسة المستذلة للنصارى. وكان هذا نذيرًا ببداية النهاية لإشبيليةء إلا 
أنهم قد فقدوا العون اللإسلامي الخارجي» وأعلنوا ‏ بقطعهم المعاهدة ‏ حربًا على قشتالة» 
لم تكن ظروفهم مهيأة لدخوها. 

وبدأ تحرك النصارى تحت راية الصليب : 

وقد شهدت سنة 5 15ه بداية التحرك النصراني ضد إشبيلية» واستولى الصليبيون على 
حامية إشبيلية في هذا العام» وكان ذلك بمساعدة ابن الأحمر ملك غرناطة وفقا لمعاهدته 
مع فرناندو ! وفي العام التالي تقدمت الجيوش النصرانية مرة أخرى نحو إشبيلية» وقد 
نجحت في الاستيلاء على عشرات من المدن الإسلامية بفضل تدخل ابن الأحمرء ومنعه 
هذه المدن من القتال بحجة أن القتال عبث. 

وتم حصار إشبيلية وتطويقها من جميع الجهات بالكتائب النصرانية» وبالكتيبة التي 
يقودها ابن الأحمر المسلم» مشتركين جميعًا ‏ باسم وحدة الطبقة العاملة في نظن في تشريد 
أهلها وسحق دعوة الإسلام بهاء ولعل وجود راية محاربة إسلامية يلمحها المسلمون 
المحاصرون كان أشد ضربة تلقاها بعيون وقلوب باكية أهل إشبيلية المستبسلون. لقد 
وقف أهل إشبيلية الشرفاء نحوًا من سنة يدافعون الحصار النصراني المدعوم من بني 
Gal‏ وقد نجحوا في إيقاع النصارى في أكثر من كمين وأصابوهم بالهزيمة غير مرة. 

وقد حاولوا وهم في حصارهم ‏ الاستنجاد بالمغرب دون جدوىء بين| توالت 
النجدات على النصارى» حتى نجحوا بسببها في منع المؤن عن المسلمين المحاصرين في 
إشبيلية» فنفدت الأقوات» وبدأ شبح الجوع يدب في أوصال المدينة المجهدة» وكان قضاء 
eal‏ وخرج المسلمون الإشبيليون من مدينتهم وفق شروط المعاهدة» خرجوا نازحين إلى 
مدن إسلامية إسبانية أخرى لم تلبث أن أسقطت. لو كان هؤلاء المسلمون في مئات المدن 


Pr) Amp‏ الأربعون الحدثيت 
التي استسلمت دون قتال بواسطة ابن الأحمر أو خوفًا من الموتء لو كانوا قد اتحدوا 
وقاتلواء أو لو أنهم قاتلوا تحت أي ظرفء أكانت النتيجة ستصبح شرًا من هذا ا حال الذي 
لقيه المسلمون في الأندلس ؟ 

لكنها سنة الله في حركة التاريخ» فعندما يتم الخروج على قوانين الله تتجمع عوامل 
الفناء فيغلق do gl OL‏ فتتحقق الإبادة» ويتحقق الموت في شكل مجموعة من الكوارث» 
eS ad oly abl de‏ الله Sots‏ 

نباية بداية السقوط سنة ٠۳۳‏ ه وضياع جد المسلمين : 

وكان سقوط ( قرطبة ) آكبر معاقل الإسلام في الآندلس سنة ٠۳۳‏ ه النهاية لسقوطنا 
التام في الأندلس» وقد اضطر ابن الأحمر مؤسس ملكة غرناطة إلى أن بهادن ملك قشتالة 
الصليبي» وأن يعقد معه صلحًا لمدة عشرين سنة» وأن يسلم له . بناء على شروط 
الصلح ‏ مدينة جيان وما يلحق بها من الحصون والمعاقل» وأن ينزل عن أرجونة وبيع 
الحجار وقلعة جابر وأرض الفرنتيرة» واعترف بالطاعة لملك قشتالة» وتعهد بأن يؤدي إليه 
جزية سنوية قدرها مئة وخمسون آلف مرافيدي» العملة الإسبانيةء وأن يعاونه في حروبه 
ضد أعدائه المسلمين. وعندها استغل ملك قشتالة هذا الصلح ليتفرغ لضرب المسلمين 
الآخرين» هاجم مدينة إشبيلية قاعدة غربي الأندلس كله وكانت هناك كتيبة إسلامية 
أرسلها ابن الأحمر تباجمها معه (باسم التقدمية ) فسرعان ما سقطت إشبيلية الإسلامية 
حاضرة الثقافة الإسلامية الرفيعة في يد فرناندو الثالث ملك قشتالة سنة ١‏ ٤ه‏ وبمعونة 


(١)حين‏ تذهب إلى التاريخ تتلقى منه تلقي التلميذ المتعلم» وليس تلقي التلميذ المتحجر المكابر» يروعك أنك 
تقرأ نفسك وجتمعك وأحداث عصرك في بعض صفحاته» وتكاد تحس بأن ما يدور حولك ليس إلا آخر 
طبعة من كتاب التاريخ» وأن الذين يظنون أنفسهم آخر حلقات التاريخ ‏ أي أفضلها ‏ أو يظنون أنفسهم 
خارج دائرة التاريخ» هؤلاء وأولئك قوم خدوعون» يمتازون بالغباء الشديد والسذاجة المفرطة. 
إن قصة خروجنا من الأندلس لم تكن قصة عدو قوي انتصر علينا بقدر ما كانت قصة هزيمتنا أمام 
أنفسناء قصة ضياعنا وأكلنا بعضنا بعضًا ا تأكل الحيوانات المنقرضة بعضها بعضًا. 





الأربعون‌الحدثيت ه248 ١.5‏ 660 
ابن الأحمر» مؤسس مملكة غرناطة العظيمء ولم تعد إشبيلية إلى الإسلام منذ ذلك a sll‏ 

وأخيرًا وآخرًا كان .. سقوط غرناطة : 

كان بقاء تملكة غرناطة الإسلامية في الأندلس قرنين من الزمان معجزة من معجزات 
الإسلام. 

فهذه الجزيرة الإسلامية العائمة فوق بحر الصليبية المتلاطم الأمواج والطافح بالحقد 
SU,‏ التاريخيين» هذه الجزيرة ما كان لما أن تصمد صمودها المشهور إلا لأن طبيعة 
الصمود كامنة في العقيدة والمبادئ الإسلامية» وبدون العقيدة الإسلامية» ما كان هذه 
الجزيرة أن تصمد وحدها في الآندلس بعد أن سقطت كل المدن والقلاع الإسلامية منذ 
قرنين من الزمان. 

كان قانون « الاستجابة للتتحدي » هو الذي أبقى غرناطة حية زاخرة بالفكر الإسلامي 
والرقي الحضاري هذين القرنين» وكان شعور الغرناطيين بأنهم أمام عدو حيط بهم من كل 
جانب» ينتظر الفرصة لالتهامهم» وبأنه لا أمل لهم في استيراد النصر من العالم الإسلامي» 
وبأنه لا بد لهم من الاعتماد على أنفسهم, كان هذا الشعور باعثهم الأكبر على الاستعداد 
الدائم» ورفع راية الجهاد والتمسك بإسلامهم. 

وبهذا نجحت غرناطة في أن تظل إلى سنة /41/ه - 597١م‏ سيدة الأندلس الإسلامي 
ومنارة العلوم وشعلة الحضارة الإسلامية الباقية في أوروباء لكن الأعوام القريبة من عام 
السقوط شهدت تطورًا في الحياة الأندلسية: فعلى المستوى النصراني بدأ « اتحاد » كبير يضم 
OLE SI‏ مسيحيتين مناوئتين للإسلام» وهما ملكتا أراجون وقشتالة» وقد اندمج 
الاثنان في اتحاد LEH‏ بزواج ١‏ إيزابيلا » ملكة قشتالة من «فرناند» ملك أراجون» وكان 
الحلم الذي يراود الزوجين الملكين الكاثوليكيين ليلة زفافهما هو دخول غرناطة» وقضاء 
(١)تعليق‏ أعجبني من الدكتور عبد الحليم حيث يقول : وتسألني لماذا طردنا من الأندلس ؟ فأقول لك : لأن الله 


لا يظلم الناس شيئًا ولكن الناس أنفسهم يظلمون, ثم أقول لك عبرة التاريخ قانون سقوطنا : « حين يبحث 
كل عضو منا عن نفسه تسقط سائر الأعضاء »). 





و١٠‏ ر #ت دل الأربعون الحدثيت 
شهر عسلها في قصر الحمراء» ورفع الصليب فوق برج الحراسة في غرناطة ‏ أكبر أبراجها ‏ 
وعلى المستوى الإسلامي» كان «خلاف» كبير قد دب داخل مملكة غرناطة ولااسيما بين 
أبناء الأسرة الحاكمة» وتم تقسيم مملكة غرناطة المحدودة قسمين» هدد كل قسم منه| 
الآخر ويقف له بالمرصاد» قسم في العاصمة الكبيرة غرناطة يحكمه أبو عبد الله محمد علي 
أبو الحسن النصري آخر ملوك غرناطة وقسم في وادي آش وأعمالها يحكمه عمه أبو عبد 
الله محمد المعروف بالزغل. 

ظهور قادة جهاد... ولكن بلا جدوى لتحالف النصارى : 

وقد بدأ الملكان الكاثوليكيان هجومه) على ( وادي آش ) سنة ۸۹٤‏ ه» ونجحافي 
الاستيلاء على وادي آش وألرية وبسطة» وغيرهاء بحيث أصبحا على مشارف مدينة 
غرناطة. وقد أرسلا إلى السلطان أبي عبد الله النصري يطلبان منه تسليم مدينة الحمراء 
الزاهرة» وأن يبقى هو حيّا في غرناطة تحت حمايتهما. وكا هي العادة في الملوك الذين 
يركبهم التاريخ وهو يدور إحدى دوراته» كان هذا الملك ضعيمًاء لم يحسب حسابًا لذلك 
اليوم» ولقد عرف أن هذا الطلب إن| يعني الاستسلام بالنسبة لآخر ممالك الإسلام في 
الأندلس» فرفض الطلب» ودارت الحرب بين المسلمين والنصارى واستمرت عامين» 
يقودها ويشعل الحمية في نفوس المقاتلين فيها فارس إسلامي من هؤلاء الذين يظهرون 
كلمعة الشمس قبل الغروب « موسى بن أبي الغسان». وبفضل هذا الفارس وأمثاله 
وقفت غرناطة في وجه الملكين الكاثوليكيين عامين وتحملت حصارهما سبعة أشهر» لكن 
مع ذلك لم يكن ثمة شك في نهاية الصراع» فأبو عبد الله الذي لم يحفظ ملكه حفظ الرجال» 
والانقسام العائلي والخلاف الداخلي في المملكة في مقابل اتحاد تام في الجبهة المسيحية» 
مضافًا إلى ذلك حصاد تاريخ طويل من الضياع والقومية الجاهلية والصراع بعيدًا عن 
الإسلام» عاشته غرناطة وورثته مما ورثته عن المالك الإسلامية الإسبانية الساقطة. 

كل هذه العوامل قد عملت على إطفاء آخر شمعة إسلامية في الأندلس. 
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وعندما كان أبو عبد الله آخر ملوك غرناطة هذا يركب سفينته مقلعًا عن غرناطة 
الإسلامية» مودعًا آخر أرض تنفست في مناخ إسلامي في أوربا بعد ثانية قرون عاشتها في 
ظلال الإسلام في هذا الموقف الدرامي العنيف. بكى أبو عبد الله ملكه وملك الإسلام 
المضاع» وتلقى من أمه الكلمات التي حفظها التاريخ : 

ابك مثل النساء ملكا مضاعًا لم تحافظ عليه مثل الرجال 

والحق أن أمه بكلمتها تلك» إن| كانت تلطمه وتلطم حكامًا في الإسلام كثيرين» بكوا 
مثل النساء ملكا لم يحفظوه حفظ الرجال. 
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الأربعون الحدثيتَ 


الفصل الرابع 
الدولة الأيويية 
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٢‏ حدث 
سقوط دولة صلاح الدين 

دولة في جهاد الصليبيين ل ٠٠‏ عام : 

انبثق فجر هذه الدولة التي لعبت دورًا من أروع أدوار تاريخناء ولعل قائدها «صلاح 
الدين الأيوبي» يعتبر أروع بطل قدمته الحضارة الإسلامية على امتداد القرنين السادس 
والسابع للهجرة» وبه أفلت المسلمون وأفلتت الحضارة الإسلامية من غزو عالمي صليبي 
كاسح كان يقوده أخبث صليبي عرفته أوربا الهمجية في عصورها المظلمة ألا وهو ١‏ 
بطرس الناسك ». 

ول تأت سنة ٦۷‏ ٠ه‏ - أي بعد تولية صلاح الدين الوزارة بثلاث سنوات ‏ حتى مات 
الخليفة العاضد فطويت صفحة الخلافة الفاطمية في مصر وغيرهاء وعادت مصر - 
العاصمة الفاطمية الأولى - عاصمة كبرى للعباسيين تحت قيادة الدولة الآيوبية وقائدها 
صلاح الدين الأيوبي. كان أمام صلاح الدين تحديات داخلية في مصرء فإن الآثار الفكرية 
التي خلفتها الدولة الفاطمية كانت تحتاج إلى إعلان ثورة فكرية. وكان أمام صلاح الدين 
خلل اقتصادي منذ أيام المجاعة العظمىء أيام « المستنصر » » وما جر على مصر والعالم 
الإسلامي الحكم الفاطمي من ويلات تسلط الوزراء العظام» منذ « بدر الجالي » ( سنة 
54 إل شاون وعتترفاء "+ 

وكان بإمكان صلاح الدين» لو آنه قائد خادع» أن يعلن ثورة اقتصادية واجتماعية» 
ويلهي الناس عن حقيقة الخطر الصليبي الذي يواجهونه» لكن صلاح الدين م يكن هذا 
القائد المخادع» بحيث يشغل الناس لحساب الأعداء عن معركتهم الحقيقية بمعارك 


(١)انظر‏ ما سبق ذكره عنها . وخاصة الجهاد الإسلامي ضد الصليبيين د. محمد حماد عاشور» ط دار الاعتصام» 
مصر» ص €۲ وما بعدها. 
(۲)موسوعة الف حدث إسلامی» ص ۱۸۳ . 





وب" اوعد الأربعون الحدثيت 
جانبية» وكان بإمكان صلاح الدين أن يبحث عن ١‏ اتفاقية جلاء » مع الصليبيين أو عن ١‏ 
حل سلمي استسلامي » حتى تنتهي فترة تثبيته في الحكم. ثم يعلن للناس أن الحكام 
السابقين يتحملون المسؤولية» وأنه جاء إلى الحكم بعد فوات الأوانء وبالتالي يبخضع العالم 
الإسلامي لهذا الغزو الخبيث. لكن صلاح الدين لم يكن هذا القائد المخادع» وفي مواجهة 
غزو صليبي عالمي أعلن صلاح الدين ثورة إسلامية عالمية» وأصبح هو رمزها ومحورهاء 
وكان هذا هو الطريق الوحيد ولايزال هو الطريق. 

لقد جاء توحيد العالم الإسلامي جنبًا إلى جنب مع الجهاد المستمر ضد الصليبية العالمية 
الحاقدة» ولم يكن صلاح الدين بالأبله الذي يبحث عن أي حل بديل للجهاد. فوسط 
الحروب التي تهز الكيان المادي والمعنوي والفكري للأمة لا يمكن إنجاح أي هدف 
بعيد عن الحدف الأول, وكل الأهداف GU‏ من خلال هذا الحدف!؛ لأن الجاهير تعتقد أنها 
عملية تلهية وخداع. وقد دخل صلاح الدين عديدًا من المعارك قبل حطين الشهيرة» 
كموقعة « مرج عيون » جنوب لبنان سنة 0۷١‏ ه وموقعة « مدينة صفد » في السنة نفسها. 
وعلى امتداد كل السنوات كانت هناك معارك لا تحصى بين صلاح الدين والصليبيين. وقد 
شن صلاح الدين على الصليبيين حروبًا واسعة من أجل استخلاص إمارات إسلامية 
استولى عليها الصليبيون وأسسوا فيها إمارات صليبية مضى على استيلائهم عليها قريبًا من 
تسعين سنة كأنطاكية وطرسوس والرها وبيت المقدس وطرابلس» ولم يكن صلاح الدين 
Eas ESL.‏ متهاونًا فيدعو إلى حدود ما قبل« معركة) ماء أو اتفاقية » ماءلقد كان الحق 
الإسلامي في عقيدته مقدسًا لا يقبل التفريط أو المساومة. 

هكذا كان هذا الرجل العظيم» صلاح الدين الذي انتصر ني حطين واسترد بيت 
«posal‏ 

وبوفاة صلاح الدين بقيت الدولة الأيوبية التي تنسب إليه تؤدي دورها قريبًا من ستين 
سنة. لكن هؤلاء الحكام كانوا أقل من صلاح الدين» فلم يستطيعوا لعب الدور الذي 
لعبه» وكان بعضهم متخاذلاً يؤمن بإمكانية المفاوضات مع العدو الصليبي التاريخي. 
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كالملك الكامل الذي استجلب سخط العالم الإسلامي كله. حين قام بتسليم القدس 
للصليبيين» وقد تمكن الصالح أيوب الذي جاء بعده من استردادها. 

ومن الغريب أن هذه الدولة التي بدأت بعظيم من أعظم الرجال هو صلاح الدين» 
وانتهت بملك عظيم كذلك هو الملك الصالح» كانت نهايتها على يد امرأة تملوكة من 
هؤلاء اللائي يظهرن في عصور الضعف. ويساعدن على سقوط الدولء إنها واحدة من 
هؤلاء النسوة القويات اللائي تُجِدْنَ اللعب في خفاء القصور وراء ستورهاء متجردات من 
كل خصائص الأنوثة الحقيقية» مستغلات مظاهر هذه الأنوثة في القتل والتدميرء Lal‏ 
شجرة الدر التي قتلت ابن زوجها « توران شاه » لكي تنفرد بالحكم. ثم شربت من نفس 


ع fe ee‏ 4 ر )\( 
الكاس حين قتلها ال ماليك أخذا بثأر زوجها منها . 


(١)انظر‏ عن صراع البيت الأيوبي: موسوعة آلف حدث إسلامي» ص ۲۳۹ وما بعدها. 
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الفصل الخامس 
دولة المماليك 
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04 حدث 
سقوط دولة المماليك 

كانوا دائم) أهل طعان ونزالءكانوا أشقاء للسيف والرمح» هو هويتهم» وهو مؤهلهم 
للحياة والبقاءء وعلى امتداد تاريخهم كان السيف مقرونًا بهم وكانوا عضد الدولة 
الإسلامية في كثير من المواقف. وكانوا حماتها من أعداتها. 

وفي مقابل ذلك عاشواء وتحملتهم شعوب مصر والشام» وسمحت لهم بالسيطرة 
عليهاء وهم بدورهم كانوا جيشها وأسطوطا وحماتها أمام كل غزو خارجيء وكانوا 
يخضعون لتقاليد البلاد ولا يعرفون لهم ولاء إلا للدين الذي عاشوا به وتربوا على تعاليمه» 
وللسلطان الذي يحكم, ثم مع تطورهم الداخلي أصبح ولاؤهم للسلطان الذي يحكمهم 
م 

ولقد شكلوا مجتمعًا ذا هوية خاصة. له أسلوبه الخاص في الحياة» وله تربيته الخاصة» 
وله فكره الخاصء لقد كان مجتمعهم أشبه ما يكون بالمجتمع العسكري أو المجتمع 
البحري الذي يعيش للبحر أو الجندية» فالجندية عقله وهي عاطفته» ولا ولاء عنده 
لسواها. 

Spd SO pedi” ELI 

القسم الأول: المماليك البحرية: وهم الذين جلبهم الملك الصالح نجم الدين أيوب» 
وبنى هم قلعة بجزيرة الروضة» ثم اختار منهم فرقة للأسطول سميت «الفرقة البحرية)» 
ولذلك سموا الماليك البحرية. 

والقسم الثانى: الماليك البرجية » وهم شراكسة اشتراهم السلطان قلاوون لتدعيم 
حكمه» وتم له ما أراد إلى أن استولوا هم على الحكم من أحفاده الذين جاؤوا بعده. 


(١)دولة‏ الماليك تاريخ المغول والماليك» أحمد عودان ورفاقه» ط. دار الكندي» سنة ۱۹۹١‏ م» وتاريخ فلسطين 
في العصر الإسلامي الوسيطء ص ۳ , والمقدمة لابن خلدون . ص 1١۲‏ . 





وم ( وج تلد الأربعون الحدثيت 
وسمي الماليك البرجية بهذا الاسم؛ لأن السلطان قلاوون أسكنهم في أبراج القلعة, 
وشهد عام (/55ه) سقوط دولة الأيوبيين لتحل محلها دولة ال ماليك عندما تآمرت شجرة 
الدر مع الماليك على قتل توران شاه آخر حكام الدولة الأيوبية. وبدأ الحكم المملوكي 
بتولية الحكم مؤقنًا إلى شجرة الدر”''» وتوالى بعدها على الحكم (۲۹) سلطانًا من الماليك 
البحرية و(71) سلطانًا من الماليك البرجية كان آخرهم طومان باى الذي أعدم بعد 
هزيمة الماليك في معركة «مرج دابق» و١‏ الريدانية » أمام العثمانيين. 

أعلام ومشاهير الماليك : 

ومن أشهر الماليك البحرية عز الدين أيبك» وقطزء وبيبرس. والمنصور قلاوون. وقد 
انتهى هؤلاء من قبل الماليك البرجية بحوالي قرنين. وكان الماليك البرجية ‏ أبطال عين 
Ile‏ يمثلون امتدادهم التاريخي. 

لقد لعب الماليك البرجية خاصة في تاريخنا دورًا لم تقم به إلا دول قليلة في التاريخ ؛ 
لقد صدوا غارتين حضاريتين من أكبر وأشهر الغارات التي عرفها تاريخنا وتاريخ 
الإنسانية. 

كانت الأولى يمثلها زحف هولاكو الذي ينتمون إليه جنسيّاء لقد صدوه بعقيدتهم 
الإسلامية التي لم يعد لهم ولاء إلا لها ( الحمد لله أن نظرية القومية العنصرية ل تكن ظهرت 
بعد ) وقد وقفوا أروع وقفاتهم في صده في عين جالوت الشهيرة » رافعين راية وا إسلاماه. 
ثم كانت الثانية في معاركهم الدائمة ضد الصليبيين الذين كانت لهم بقايا بعد صلاح 
الدين» فعلى يد السلطانين المنصور قلاوون الذي تسلم الحكم سنة 5178 ه والسلطان 
الأشرف خليل » الذي تولى الحكم سنة 544 هء فضلا عن جهود بيبرس تباوت قلاع 
الصليبيين الباقية والتي كانوا قد تقدموا في بعضها بعد صلاح الدين كحصن المرقب وعكا 
وغيرهماء وطويت على يد الماليك آخر صفحات الغزو الصليبي الذي استمر قرنين من 


(١)وكان‏ ذلك سنة 55/8 هه انظر: موسوعة ألف حدث إسلامى. 
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دول عاصرت الدولة المملوكية : 

وجدير بنا أن نشير إلى الدول القوية التي عاصرت الحكم المملوكي وأوها الدولة 
العثانية التي أسسها عثمان بن أرطغرل سنة (199ه)”". 

وننتقل إلى دولة الحند الإسلامية ؛ فنجد ثلاث دول منها عاصرت الدولة المملوكية » 
ومنها دولة ال ماليك في الهند » والذين حكموا الهند في الفترة من سنة (7 5ه -589ه) 
وقد اشتهر حكامها بحسن معاملة الناس والحرص على العدل. وقد خلفوا العديد من 
الآثار في مدينة A bod‏ 

وجاءت بعدهم دولة السلاطين الخلجية» ثم الدولة التغلقية التي أسسها غياث الدين 
تغلق» وبالرغم من تباعد المسافات والأزمان بين هذه الدول إلا أن الحضارة الإسلامية 
كانت تجمعهم بقيمها الخالدة وخاصة الوحدانية المطلقة في العقيدة والتسامح الديني» 
وضربت أروع الأمثلة في المساواة العنصرية والرفق بالحيوان والوعي بالزمن» فكانت بحق 


ادعاء.. وردود : 


ومن المؤسف حقا ما أحيط به تاريخ الماليك من تشويه وافتراء» وهذا بالطبع لا ينفي 
أخبم كانوا أبطالاً مجاهدين أكملوا المسيرة التي بدأها السلاجقة في حرب الصليبيين. 
وحققوا انتصارات عليهم» ومنها انتصار المنصورة؛» وقد قاموا بعد ذلك بتصفية الوجود 
الصليبي في مصر والشام» ويكفيهم فخرًا أنمم أوقفوا زحف التتار على مصر والشام 
والحجاز بانتصارهم الساحق في معركة «عين جالوت» التي تعد من أعظم معارك التاريخ 
الإسلامي . 


(١)وهي‏ من الدول المجاهدة التي أعادت أمجاد المسلمين في الفتوحات » وخاصة فتح القسطنطينية على يد 
السلطان محمد الفاتح . ويضاف إلى ذلك فتوحاتهم وانتصاراتهم على التحالف الأوربي في معارك «فارنا»» 
واقوصوه'؛ وانيكوبولي». وتأتي بعد ذلك الدولة الصفوية في إيران» وهي دولة شيعية عرقلت جهود 
العثمانيين واصطدمت بهم في معارك كثيرة منها معركة «أنقرة»» ومعركة MOL pte»‏ 
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الإنجازات الحضارية في عهدهم '": 

إلى جانب إنجازات الماليك العسكرية؛ فإن لهم إنجازات حضارية كثيرة وخاصة في 
مجال الفنون والعمارة والآثار» فقد كان لهم طراز متميز في الفنون وخاصة الحفر على 
الخشبء والتصوير» والعاج والخزف. والتحف المعدنية التي أبرزت دقة الفنان المملوكي 
في الطرق على المعادن. 

وقد ظهرت ناذج رائعة من هذه الفنون في آثار العمارة المملوكية ومثالهها: وكالة 
الغوري» ومدرسة السلطان حسن» ومدرسة الناصر قلاوون» ومسجد المؤيد شيخ 
ووكالة قايتباي. ولا ندسى أن نزور الإسكندرية لنشاهد قلعة قايتباي الشهيرة» وقد 
عاصرت المدرسة الفنية المملوكية مدرستان كبيرتان هما الطراز العثماني الذي ظهر في آثار 
استانبول الجميلة» والطراز الصفوي الذي نشاهد روائعه في مدينة أصفهان. 

وفي جال العلوم وا معارف حفل العصر المملوكي بأكبر عدد من المؤرخين الكبار» فلم 
يجتمع مثل هذا العدد من عمالقة التاريخ في أي عصر من العصورء فقد عاش في هذا 
العصر المؤرخ العلامة ابن خلدون صاحب كتاب «العبر»» وابن كثير صاحب كتاب 
«البداية والنهاية»؛ والمقريزي صاحب كتابي «الخنطط» و«السلوك لمعرفة دول الملوك». وابن 
خلكان صاحب أشهر كتاب ني التراجم وهو «وفيات الأعيان»» وابن أبي أصيبعة صاحب 
كتاب «عيون الأآنباء ني طبقات الأطباء»» والقلقشندي صاحب «صبح الأعشى»» والإمام 
جلال الدين السيوطي صاحب «تاريخ الخلفاء»» وغيرهم كثير لايتسع المجال لذكرهم. 

ويعتبر أحمد بن محمد بن إياس عمدة المؤرخين لعصري الماليك ولا سيما عصر الماليك 
الشراكسة وهم في نزعهم الأخير لأنه في «بدائع الزهور» صور أحوال مصر وأخبارها 
حتی عام (۲۲١۱م).‏ 


كما ضمن كتابه «حوادث الدهور» الأشعار والروايات» ولم يتكلف في كتابته بل سرد 
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الحوادث والوقائع بطريقة وصفها «مارجليوث» بالفردية واستقلال الرأي قلم| يقربه فيها 
معظم المؤرخين؛ لآنه كان يعلق على الأحداث ويصل إلى الحقائق. 

وكان الثقات والخواص من الأمراء والكتبة في دواوين السلاطين يمدونه بالمعلومات 
فكان يروي يوميًا هذه الأحداث أولاً بأول مصورًا الحياة السياسية والاجتتاعية للقاهرة» 
فالمطالع لبدائع الزهور يرى أن ابن إياس كانت كتاباته لما أبعاد اجتماعية نما يضعه في 
مصاف الكتاب العالميين أمثال ديكنز» وهوجوء وتشيخوفء وتولستوي؛ لأنه صور بدقة 
نبض الشارع المصري مما يجعله نمطا فريدًا بين مؤرخي العصور الوسطى. 

hs‏ بعده ug‏ وهو أول مراسل حربي ومؤرخ مصريء والنويري هو محمد 
بن محمد النويري المالكي» أصله من قرية نويرة بمحافظة بني سويف بمصر» وهو غير 
شمس الدين النويري الذي توفي عام (۷۳ه)» وکان كاتا لدى السلطان الناصر محمد 
ومؤلف كتاب «نهاية الأرب»» وتناول النويري في كتابه «المعارك والفتوحات الإسلامية» 
وصف أسلحة المسلمين» ومعداتهم» وآلاتهم الحربية» وأساليب وفنون قتالهم. كما ضمن 
كتابه سجلا بالحوليات الإسلامية ولا سيما ما يتصل بالفتوحات والمعارك. 

وفي الجغرافيا عاش في هذا العصر الرحالة الشهير ابن بطوطة:؛ والبحارة ابن ماجد. 

وفي مجال الطب نجد ابن النفيس مكتشف الدورة الدموية الصغرى. 

كا حفل هذا العصر بعلماء آخرين في الفلك والرياضيات والكيمياء. 

ولا ننسى أن نذكر الإمامين الكبيرين : العز بن عبد السلام » وشيخ الإسلام ابن تيمية. 

ومن الجدير بالذكر أن الماليك قد نظموا دولتهم ؛ لتقوم بهذا الدور الحضاري 
والتاريخي الكبير» فقاموا بتنظيم الجيش والبحرية لمواجهة بقايا الصليبيين. ولم ينسوا الجبهة 
الداخلية فنظموا القضاء وطوروا فيه وفي الحسبة التي كانت تعاون القضاءء وأيضًا ديوان 
النظر في المظالم لمحاسبة رجال الدولة» وخاصة el‏ قد ورثوا نظامي الوزارة والسلطنة من 
الأيوبيين» وقد ابتكر الماليك عددًا من الدواوين الجديدة وطوروا في ديوان البريد» ونظموا 
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الصناعات المختلفة في الدولة»وقد وقف خلف كل هذه الإنجازات عدد كبيرمن 
الشخصيات والأعلام الذين برزوا ني خحتلف المجالات» وآترك لكم الأوراق لتقرؤوا 
عنهم وعن حياتهم لنأخذ منها العبرة والقدوة الحسنة. 

المماليك أبطال عبن جالوت يسقطون” : 

وعندما مات فجأة آخر سلاطين الأيوبيين الملك الصالح أيوب» تكتمت زوجه شجرة 
الدر الخبر؛ لأن مصر كانت في حرب مع لويس التاسع الذي هزم وأبيد جيشه في 
دمياط والمنصورة ثم استدعت الزوجة الملكة ابن زوجها«توران شاه " لينقذ 
البلاد» فلا جاء توران وأنقذ البلاد من الصليبيين» وحاول أن يستأثر بالسلطة دبرت 
شجرة الدر قتله» ثم أقامت نفسها بمساعدة الماليك ملكة على مصرء وقد اختار ال ماليك 
كبيرهم عز الدين أيبك ليقوم بمساعدة « المملوكة » التي صارت «ملكة» ( شجرة الدر) 
في إدارة شؤون مصرء وتطور الأمر فتزوجت شجرة الدر من مساعدها عز الدين؛ 
وتنازلت له عن السلطة. 

وهكذا تم تنازل آخر من ينتسبون إلى دولة الأيوبيين بنسب إلى كبير ال ماليك» ومع أن 
شجرة الدر تعتبر البداية التاريخية لدولة الماليكء لكن البداية الأكثر عمقًا وأحقية هي التي 
مثلها هذا التنازل» ثم استآثر عز الدين أيبك بالسلطة سبع سنوات أحست فيها المملوكة 
القاتلة بها سلبت كل سلطة»ء فقامت بقتل زوجها الجديد مثلم| قتلت من قبل ابن زوجها 
القديم» لكن الماليك سرعان ما قتلوها ثأرا وانتقامًا”'"» واستقر الأمر لدولة ال ماليك في 
مصر والشام» وقد تضافرت ظروف عالمية وأخرى محلية عملت على سقوط الدولة 
المملوكية من مثل : 

١‏ - اكتشاف رأس الرجاء الصالح. 
(١)سقوط‏ ثلاثين دولة إسلامية. 
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- وظروف إسلامية كبروز الأتراك . 

۳ وظروف داخلية كانقسام الأتراك على أنفسهم. 

وقد تضافرت كل هذه الظروف على إنهاء الدور الذي قام به الماليك . 

أكبر أسباب سقوطهم : 

لكن كان أكبر سبب هوى بالماليك وزحزحهم عن مكانهم في التاريخ» هو أنهم نسوا 
الرسالة التي عاشوا من أجلها وتعاقدوا مع الشعوب التي حكموها بشأنهاء نسوا 
رسالتهم في الدفاع الخارجي. نسوا السيف» وتبلدوا عند أسلوب معين» ولم يطوروا 
أنفسهم. ثم تطوروا فانقلبوا من حماية خارجية للأمة إلى متسلطين داخليين عليها يمنعون 
حركتها وتطورها. 

وبذلك فقدوا دورهم في التاريخ» وسقطوا بعد أن أدوا للحضارة الإسلامية الكثير» 
وأنقذوها من أكبر خطرين عالميين وهما التتار والصليبيون. 
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الدولة العثمانية 
آخر خلافة إسلامية قياماً وسقوطا 

تناوب على الخلافة العثمانية 74 خليفة كان آخرهم عبد الحميد الثاني إذ سقطت بعده 
الخلافة سنة (1157١ه‏ ل-1975م). 

ولقد كانت الدولة العثانية ‏ رغم كل ما أشيع عنها من افتراءات ‏ دولة مجاهدة 
حكمت أجزاء واسعة من العالم الإسلامي. 

ويقسم المؤرخون هذه الدولة إلى دورين رئيسيين : 

> الأول : دور القوة : ويبدأ من تأسيس الدولة حتى نباية حكم سليان القانونٍ سنة 
(5/اوه). 

> الثاني : دور الضعف: ويبدأ من حكم سليم الثانى حتى سقوط الدولة سنة 
(757١ه‏ -19754م). 

وقد عاصر الخلافة العثانية عدد من الدول الإسلامية التى كان لها دور تاريخي 
وحضاري في المناطق التى حكمتها ومن هذه الدول الدولة الصفوية بإيران» ودولة المغول 
بالهند» ودولة محمد علي بمصرء والدولة السعودية بالحجاز والتى اخذت من الرياض 
عاصمة لماء بالإضافة إلى ظهور بعض الحركات المستقلة بعد الاحتلال الإنجليزي 
والفرنسي والإيطالي لأجزاء واسعة من العالم العربي وأهمها الحركة المهدية في السودان» 

وحركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالجزيرة العربية» والحركة السنوسية بليبيا. 
وقد اعتبر كثير من المؤرخين الدولة العثمانية دولة عسكرية نظرًا لدورها الرائد في 
الفتوحات الإسلامية وخاصة فتح القسطنطينية؛ وفتح البلقان وسراييفو» وفتح 
قبرصء بالإضافة إلى فتوح سليان القانوني في أوربا . ومن المعارك المهمة في الخلافة 
العثانية معركة بروزة البحرية» ومعركة خانوه با هندء ومعركة رشيد بمصر. 

ورغم ذلك فإن العثمانيين لم يهملوا الجوانب الحضارية التي بنوا عليها خلافتهم 
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الإسلامية التى قامت على الوحدانية المطلقة في العقيدة» والاستقامة في الأخلاق؛ فكانت 
حضارة إنسانية عالمية حققت المساواة» والتسامح الديني» والوعي بالزمن» والرفق 
باحيواة: 

وأبرز جوانب الحضارة العثانية نشاهدها في الآثار المعمارية الرائعة في مدينة استانبول 
ومنها: جامع آيا صوفيا الذي حوله محمد الفاتح من كنيسة إلى جامع» ورائعة المعماري 
سنان جامع السليمانية» وجامع السلطان أحمد. وعلى ضفاف مضيق البوسفور نشاهد أيضًا 
قلعة روميل حصارء وقصر دولمة «الباب العالي». ومن المساجد التي بنيت على طراز 
العمارة العثمانية جامع محمد علي بالقلعة في القاهرة» وأيضًا جامع سليان باشاء وجامع 
محمد بك أبو الدهب. وكان الطراز الصفوي في العمارة والفن معاصرا للطراز العثاني 
وخاصة في فنون التصوير» والخزف» والنسيج» والزجاج والبلور» والحفر على الحشب 
والعاج والمعادن. ونشاهد روائع من هذه الفنون في جامع الشيخ لطف الله وجامع الشاه 
عباس بأصفهان. ورغم هذا فقد تميز العثانيون بفن المنمنات الذي تطور على أيدي 
الفنانين الأتراك. ولا يفوتني أن أشير إلى رائعة العمارة الحندية «تاج محل». 

ويؤسفني جدًا أن كثيرًا من المؤرخين أهملوا الجانب العلمي في الحضارة العثانية» مع أن 
العثانيين لم مهملوا هذا الجانب » بل اهتموا به وبروافده وخاصة التعليم» واهتموا أيضًا 
باللغة العربية رغم أن التركية هي لغة الدولة. 

وكان الحكام العثانيون Le O pete‏ بتقدير العلماء؛ فبرز منهم كثيرون في العلوم 
المختلفة. 

فمن علاء التاريخ: عارف آفندي» وخوجة سعد الدين. 

ومن علماء الجغرافيا: حاجي خليفة صاحب كتاب «كشف الظنون». 

ومن علماء الطب: داود الإنطاكي صاحب كتاب «تذكرة داود). 

كما ازدهر الشعر والأدب» وعرف من شعراء العصر العثاني الشاعر ناظم حكمت» 
Lah wal‏ 
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هذا وقد حرص خلفاء الدولة العثانية على تنظيم دولتهم, على رأسها الباب العالي أو 
مجلس الوزراء الذي يعمل على متابعة شؤون الدولة في جميع الجوانب وخاصة التقسيم 
الإداري» والزراعة والإقطاع» والإشراف على النظام المالي. وكان من بين أعضاء الباب 
العالي شيخ الإسلام الذي بهتم أساسًا بشؤون القضاء والإفتاء واللأوقاف. ونظرًا 
للفتوحات الواسعة والأعمال العسكرية للعثانيين؛ فقد اهتموا بالجيش والأسطول. ومن 
الجدير بالذكر أن العثمانيين كانوا أول من اخترع المدفع واستعملوه في المعارك. 

وأخيرًا هناك عشرات بل مئات الشخصيات والأعلام الذين ساهموا في بناء الخلافة 
العثانية» ووضعوا حضارتهاء ولا يتسع المجال لذكرهم فأترك لكم الدفاتر والصفحات 
لتتعرفوا إلى حياتهم وأع الهم لتأخذوا منها العبرة والذكرى العطرة. 

وبعد مجد زاهر وتاريخ حافل في رحاب الخلافة العثمانية » عادت الدنيا أدراجها 
وحقت سنن الله على المخالفين » بأن اندثر عزهاء وأفل نجمها . وانحسر مدها . 

وقد رأيت أن أرد ما قيل في أسباب وعوامل ومظاهر سقوط الخلافة الخاتمة.. واخترت 
في المقام الأول طرح تلك الدراسة الجادة عن سقوط ثلاثين دولة للدكتور عبدالحليم 
Ges aaa ne cose‏ او ف اف ا و ادو و اا وف 
دموع الحزن» وأن نصيح صيحات الاستفاقة ؛ فعسانا نعز بعد ذل» ونستفيق بعد طول 
منام . عندما تتشقق الحضارة تتحول إلى ذرات متناثرة متنافرة» شأنها شن الجدار المتداعي 
الذي أصابه التآكل فتحولت لبناته إلى لبنات منفصلة تسقط عقب بعضها لبنة لبنة. ويأخذ 
الابيار في العملية الحضارية شكلاً غريبّاه وبدلاً من الانسجام الذي كان سمة الحضارة 
الناهضة تتنافر أجزاء الحضارة الساقطة أو السائرة في طريق السقوطء ويكاد ينطبق على 


BA 
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وعجيب كل العجب أمر هذا العصرء وليس العجب في هذا العصر كثرة ما بليت 
به الآمة الإسلامية من هزائم أو انتكاسات» وليس العجب كذلك أن الأمة أصبحت 
تطلب دواءها من عدوهاء وترفض « الصيدلية والطبيب » الحقيقيين» كذلك ليس العجب 
في إصرار عناصر من هذه الآمة ‏ بيدهم الأمر ‏ على أن يتجنبوا الصواب. ويلهثوا وراء 
طريق الفناء والدمار. 

نعم : ليس أمر كل هذا بعجيبء فعملية السقوط التاريخي تشهد مثل هذه الانقلابات 
في المعايير. تشهد انقلاب الحق ‏ في العقول ‏ إلى باطل» وانقلاب المعروف ‏ في السلوك 
إلى منكر» وانقلاب السفلة إلى قادة» وارتفاع السخافة وانخفاض العلم والنور» . نعم 
ليس كل هذا بعجيب في العملية التاريخية. 

في ذلك الوقت كان الماليك في البلاد العربية في حالة اجترار ماضيهم ول يعد لديهم ما 
يمكن أن يعطوه للوجود الإسلامي» وكان رأس الرجاء الصالح قد اكتشف. وبدأت مصر 
تفقد جزءًا كبيرًا من أهميتهاء ى| أن قانصوه الغوري لم يستطع إيقاف البرتغاليين الذين 
بدؤوا يسيطرون على البحر الأبيض المتوسط عند حدود احترام الآمة الإسلامية. 

وفي عهد سليم الأول سنة 9477 ه 1517م زحف على مصر وقتل قانصوه الغوري 
( تحت سنابك المخيول ) وشنق طومان باي على باب زويلة ‏ بعد أن هزمه سليم في موقعة 
الريدانية» واستولى على مصر والشام. ولم يتوان سلطان الحجازء فأرسل مفاتيح الكعبة 
للسلطان سليم» وحكم الحجاز باسم العثانيين» وفي عهد الخليفة سليم الأول ( سليمان 
القانوني ) دخلت معظم البلاد العربية ( اليمن» الجزائر» تونس» مراكش» العراق» ليبيا ) 
في حوزة العثانيين. 

ولم تمض أكثر من عشرين سنة على اتجاه العثمانيين نحو البلاد العربية حتى كان المشرق 


(۱)الأعراف : ۳۸ . 
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العربي كله خاضعًا لهم. نعم المشرق العربي الذي كان آيلاً للسقوط ومفكك الأوصال في 
مطلع العصر الحديث وبداية النهضة الأوروبية» والذي لولا ظهور العثمانيين الذين كانوا 
يخيفون أوروبا ويتقدمون في أراضيهاء لتحول المشرق العربي إلى أرض بكر لمغامرات 
الغرب الأوروبي الخارج من أوحال العصور الوسطى |S‏ فعل بعد ذلك بأربعة قرون بعد 
أن أسقط الخلافة العثمانية» أو بعد أن انتهى نما كان يسميه تبويلاً لأمره وخوقا منه « المسألة 


CN). ase 


الشرقية») 


(١)انظر‏ : السابق نفسه. 
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الدولة العثمانية في أربعين حدثا 

Ca AVA NOVY 7d NTN YY) 
م العام الحدث‎ 
4ه |سقطت دولة سلاجقة الروم فاستقل عثمان بن أرطغرل با تحت‎ ١ 
يده من أملاك الدولة السلجوقية» وبدأ يتوسع في أملاك الدولة‎ 
البيزنطية.‎ 

۲ | ۷١۷ه‏ | تمكن العثانيون من فتح عدد من الحصون والقلاع البيزنطية منها 
حصن «بروسة) التي أسلم حاكمها «أفرينوس». 

۳ | ١۷۲ھ‏ توفي عثان وتولی الحکم بعده ابنه آورخان بن عثان بن رطغرل» 
ونقل أورخان معظم إدارات الدولة إلى مدينة ang yp)‏ وترك 
لآخيه علاء الدين الشؤون الداخلية» وتفرغ هو لمواجهة 
البيزنطيين وتوسيع أملاك الدولة» فبدأ يعيد ترتيب الجنود 
ويدرمهم ويربيهم تربية إسلامية وعسكرية. 
wT‏ ]| أبناء حاكم إمارة «قره سي» الواقعة إلى الشرق من بحر 
«إيجه») على من يخلف all‏ في الحكمء فأسرع أورخان بضمها إل 
الدولة العثانية حتى لا تقع في يد الروم. 
كه | ۷١۸‏ مه إفكر أورخان ني الاستيلاء على الإمبراطورية البيزنطية بعد أن 
شعر بضعفهاء فأرسل حملة بقيادة ابنه سليمان استولت على كثير 
من القطع البحرية البيزنطية» ثم عبرت إلى الشاطئ الأوربي 
واستولوا على بعض القلاع. 

5 لاه توفي أورخان وتولى الحكم بعده ابنه مراد الأول» وفي هذا العام 
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قام مراد الأول بفتح «أنقرة». 
AV1 Vv‏ فتح العثمانيون مدينة «أدرنة»» ونقل إليها مراد عاصمة الدولة» 
وبقيت هذه الدولة عاصمة للعثمانيين حتى تم فتح القسطنطينية. 
aVIY | A‏ تمحكن العثمانيون من فتح مدينة «فيليه» وبذلك أصبحت 
القسطنطينية محاطة بالعثمانيين» واضطر حاكمها إلى دفع الجزية. 
ثم بدأ يؤلب أمراء أوروبا ضد العثانيين» فجهزوا حملة صليبية 
لمواجهة التقدم الإسلامي نحو القسطنطينية» وتقدم الجيش 
الصليبي نحو «أدرنة» عاصمة العثانيين» والتقوا الجيش العثاني 
على نهر ١مارتيزا»»‏ فهزمهم العثانيون هزيمة منكرة. 

a VAs] 4‏ |اضطر ملك الصرب «لازار بلينا نوفتش»» وأمير البلغار سليمان 
إلى دفع جزية سنوية للدولة العثانية. 
١‏ | ۷ه |تأخر الصرب والبلغار في دفع الجزية؛ فتوجهت إليهم الجيوش 
العثانية» وفتحت بعض أجزاء من صربيا في جنوبي يوغسلافياء 
كما حاصرت عاصمة بلغاريا (صوفيا» وفتحتهاء وفي هذا العام 
أيضًا فتحت مدينة سلانيك اليونانية المشهورة. 
۱۱ ۷۹۱ھ كان الصرب قد ale‏ القوات العثانية جنوب صربيا عام 
(۷۱۸ه) وكان العثانيون منشغلين بقتال دولة القرمان في 
الأناضولء ولما فرغوا توجهوا إلى الصرب وقاتلوهم في معركة 
قرب إقليم «كوسوفو) جنوبي يوغسلافياء وانهزم الصربيون» 
ووقع ملكهم «لازارا» أسيرًا في أيدي العثانيين. 
٠ VY‏ ١۷۹ه‏ |قتل السلطان سليم الأول أثناء المعركة مع الصربء وتولى بعده 
ابنه «بايزيد» الذي تلقب بالصاعقة لأنه كان كثير الجهاد ينتقل 
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من أوروبا إلى الأناضول» ثم يعود مسرعًا إلى أورويا. 

۳ ١۷۹ه ‏ | اتجه بايزيد إلى القسطنطينية وحاصرهاء وضيق الحصار عليها ثم 
تركها. 

A۷۹۸ | 1٤‏ أعد ملوك أوربا حملة صليبية جديدة على الدولة العثمانية» 
وقامت الحملة بمحاصرة مدينة «نيكوبلي» في شال بلغارياء 
ووصل جيش السلطان بايزيد» وانتصر العثمانيون» وأسروا دوق 
ابورغونيا»» وعددًا آخر من الأمراء» وفدى الدوق نفسه بمبلغ 
ضخم من المال. 

ahov | \o‏ في ٠١‏ جمادى الأولى تم فتح القسطنطينية بقيادة السلطان محمد 
الثاني ويلقب ب «محمد الفاتح»» ودخل السلطان كنيسة آيا 
صوفياء Gab‏ الناس على أنفسهم وأموالهم. cH‏ للنصارى 
بإقامة شعائرهم الدينية دون معارضة» ثم أطلق على 
القسطنطينية اسم «إسلام بول» أو مدينة الإسلام التى هى 
استانبول حاليًا. 

ANT | 171‏ تمكن محمد الفاتح من فتح بلاد المورة» BIS‏ الجزر التي في بحر 
إيجه قرب مضيق الدردنيل» وامتنع أمير البوسنة عن دفع الخراج» 
فسار إليه السلطان وانتصر عليه» وضم البوسنة للدولة العثانية» 
وحاول ملك المجر مساعدة أمير البوسنة» ولكنه هزم» وأسلم 
كثير من أهل البوسنة بعد ذلك. 

aAVA | \V‏ عزم محمد الفاتح على دخول بلاد «القرم»)» وتمكن من احتلال 
بعض المواقع الجنوبية» ودفع التتار سكان القرم الجزية للدولة 
العثانية. 
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في عهد السلطان سليم الأول تم فتح بعض القلاع في أذربيجان. 
كما قام بحرب شاملة ضد الدولة الصفوية في إيران. 

اتتصر العثمانيون على الماليك في معركة مرج دابق شمال غرب 
مدينة حلب السورية. 

AS NLS as GIN Le op clea peal‏ ودل 
السلطان سليم العثاني القاهرة» وقتل آخر سلاطين الماليك وهو 
طومان باي وبذلك انتهت دولة الماليك. 

في عهد السلطان سليان القانوني أرسل إلى ملك المجر زسولاً 
يطالبه بدفع الجزية؛ فقتل الملك الرسول؛ فجمع السلطان جيشه 
وسار لقتال ملك المجر واستطاع هزيمة المجريين ودخول مدينة 
«بلجراد). 

فتح سليان القانوني جزيرة «رودس» الأوروبية. 

ضمت الدولة العثانية إليها شبه جزيرة القرم وأصبحت ولاية 
sles‏ 

قامت حرب بين العثمانيين والنمسا وانتتصرت فيها الدولة 
العثانية. 

عقدت معاهدة بين الخليفة العثاني والنمساء تدفع النمسا 
بموجبها جزية سنوية مقابل ما بقي تحت يدها من المجر. 
انتصرت الجيوش العثانية على النمسا في عدة مواقع. 

فتحت جزيرة قبرصء وكانت تتبع البندقية قبل ذلك. 

استولى العثمانيون على بلاد الداغستان في القوقاز. 
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9 | ١١٠٠ه‏ |هزمت الجيوش العثمانية جيوش المجر والنمسا في موقعة 
«(كرزت». 

A۷ °‏ بدأ في هذا العام عصر الانحطاط والتراجع في تاريخ الدولة 
العثانيةء والذي امتد حتى سقوطها عام (۲٤۳١ه)‏ إذ حدثت 
حالة من الفوضىء ومنيت فيها الدولة العثانية بالكثير من 
الهزائم من الدول الأوربية؛ وذلك بسبب سيطرة العسكريين» 
وضعف الخلفاء في هذه المرحلة. 

١۱۸۲ ١‏ ه كان عاما للاعتداء الروسي على الدولة العثهانية » حيث اعتدى 
القوزاق الروسي على بعض نقاط الحدود مع الدولة العثمانية؛ 
فقامت إحدى الفرق العثانية على بعض الأراضي الروسية؛ 
فخربت عددا من الضياع. وني سنة (۸۳١١ه)‏ احتل الروس 
إقليمي الأفلاق والبغدان» وني سنة (١۱۸١١ه)‏ نجحت روسيا 
في احتلال بلاد القرم وفصلها عن الدولة العثانية. 
١ه‏ إأعلنت النمسا الحرب على الدولة العثانية» وحاول إمبراطور 
النمسا احتلال «بلجراد» لكنه فشل وهزم أمام العثمانيين. 

NY Es | YY‏ |استطاع إبراهيم باشا فتح مدينة «نافارين» اليونانية. 

5" |١5١١ه‏ |دخل العثمانيون مدينة أثينا اليونانية. 

ه” ١ه‏ | تحالفت الدول الأوربية» وكونت حملة صليبية ضخمة أحاطت 
بأسطول إبراهيم باشا وأجبرته على الانسحاب من اليونان بعد 
أن دُمر أكثر أسطوله وقتل عدد كبير من جيشه. 














(١)وفي‏ سنة (١۲۹٠ه)‏ توقف القتال بين روسيا والدولة العثانية بعد أن اقتربت روسيا من اسطنبول» وكادت 
أن تدخلهاء وعقدت معاهدة سُمِّيَتَ ب «سان استيفانوس» لفض النزاع مع روسيا. 
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١١97| ”“‏ ها | بدءًا من هذا العام وفي عهد السلطان عبد الحميد الثاني بدأت 
تظهر بعض الجمعيات والمؤسسات التي تدعو إلى التعصب 
القومي ومنها جمعية «تركيا الفتاة»» وجمعية «الاتحاد والترقي», 
وبعض هذه الجمعيات كان يسيطر عليها اليهود بشكل أو بآخر 
وعملت هذه الجمعيات على إسقاط الخلافة الإسلامية والدعوة 
إلى القومية التركية. وفي هذه الفترة أيضًا كانت الدول الأوربية 
تشجع الثورة والتمرد على الدولة العثانية في الولايات التابعة 
لماء فقامت ثورة الصرب والجبل الأسود. وقامت ثورة البلغار. 
التي أتبعها تفكك تام وتقسيم لتركة الرجل المريض. 

0” | 90١١ه‏ |عقد مؤتمر في برلين دعت إليه النمسا وحضرته بريطانيا وفرنسا 
وألمانياء وكان نتيجة هذا المؤتمر أن تم التوقيع على معاهدة جديدة 
حصلت ما روسيا والنمسا وبريطانيا على أجزاء كبيرة من الدولة 
العثمانية» فأعطيت البوسنة والحرسك للنمساء وأعيدت بلغاريا 
وبسارابيا إلى روسياء وازدادت أطماع الدول الأوربية في أملاك 
الدولة العثانية» فطمعت فرنسا في الجزائر وتونس» وطمعت 
إنجلترا في مصر التي احتلتها بالفعل عام (۲۹۹١ه)»‏ وبعد 
تمزق الدولة في الخارج بدأ التمزق الداخلي عن طريق بعض 
الجمعيات والمؤسسات التي تدعمها أوربا وعلى رأسها جمعية 
الاتحاد والترقي التي يسيطر عليها مهود الدونمة. 

۸ ۳۲۸١ه‏ |تمعزل السلطان عبد الحميد الثاني بضغط من جمعية الاتحاد 
والترقي» وتولى بعده أخوه محمد رشاد محمد الخامس»» وفي هذا 
العام احتلت إيطاليا ليبياء ثم بعدها بسنتين أي في عام 
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(١۳۳١ه)‏ أعلن الجبل السود الحرب على الدولة العثانية 
وتحالف مع صربيا وبلغاريا واليونان» وتمكنوا من إحراز النصر 
على الدولة العثمانية التي فقدت معظم أراضيها في أوربا. 

4 5ه | بدأ يظهر مصطفى كمال أتاتورك على الساحة بعد أن رقي إلى 
رتبة «لواء» أو «باشا»» وفى عهد السلطان وحيد الدين عين 
مفتشا للجیوش في استانبول» وقضى مصطفى كمال على الخلافة 
العثانية» وأعلن دولة تركيا العلمانية. 

٠‏ |”٠ه‏ |ألغيت السلطنة وجرد الخليفة من السلطات السياسية كافة في 
هذا العام بعد سقوط الخلافة إلى أن أعلن مصطفى كال إِلغاءَمًا 
رسميًا عام (11757ه/ 1175م) وبذلك سقطت الدولة 
العثمانية نهائيّاء وألغيت الخلافة الإسلامية» وأصبح المسلمون 
حتى الآن بلا دولة خلافة تجمعهم» فأصاب الأمة الإسلامية 
الشتات والتمزق والفتن» وتكالب عليها الأعداء من كل 
جانب. 
خمسة قرون في حماية المسلمين : 

لمدة خمسة قرون ظلت الخلافة العثمانية تؤدي الدور الأول والوحيد في حماية المسلمين 
والعرب» والغريب أن هذه القرون الممتدة من القرن الخامس عشر حتى مشارف القرن 
العشرين لم تحظ من المؤرخين باهتمام كافء بل إنها ووجهت بتفسيرات غريبة عنصرية أو 
جدلية مادية أو شعوبية متطرفة. ولم يحدثنا هؤلاء المتطرفون عن حالة العرب مثلاً لولم 
تكن هناك دولة عثانية» أو لم يكن من المحتم أن تقع الدولة الإسلامية ‏ والعربية ‏ تحت 
براثن الغزو الصليبي قبل وقوعها المعروف ببذه القرون؟. 

لقد كان الأوربيون قد سيطروا على البحر الأبيض المتوسط» ونجحوا في إخفاء صوت 
الشرق» وبدأت النهضة تنطلق من أورباء من مصانعهاء ومن تطور وسائل التقنية بهاء 
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وتقدم الفكر الاجتتاعي والسيامي. ولم يكن بقدرة العروبة النائمة  والتي لم تستطع إلى‎ 
الآن أن تستيقظ اليقظة المرجوة  أن تقف في وجه هذا الزحف. وعلى الرغم من تخلف‎ 
العثمانيين في بعض النواحي ى| هو معلوم  فقد كانت قوتهم العسكرية تدوي في أوروباء‎ 
وكانت هذه القوة بالنسبة للأوربيين هي القوة التي لا تغلب ولا تهبزم؛ حتى إن أوربا م‎ 
تجتمع على مسألة إلا على اجتماعها على المسألة الشرقية أو مسألة التهام الرجل المريض‎ 
العثمانيين لم يستطيعوا  شأنهم شأن العالم الذي كان قد بدأ‎ Ob (الخلافة العثمانية)» وبالطبع‎ 
يدخل في طور عملية انقلاب داخلية جديدة تمهيدًا لميلاد جديد بدورهم أن يواجهوا هذه‎ 
الكورة العلقية الراحفة:‎ 

وكا هي عادة المتخلف حضارياء والمتقدم عنصريًا وعشائريّاء ذهب العرب» وذهب 
غيرهم» إلى رمي الخلافة العثانية ‏ حاميتهم ‏ بأنها المسؤولة عن تخلفهم الذريع» وعندما 
ماتت هذه الخلافة موتها الحضاري قبل موتها التاريخي سرعان ما سقط هؤلاء في وَهْدَة 
الغزو الصليبي ولم تنفعهم عنصريتهم القومية» ومع ذلك لايزالون يكيلون للخلافة 
العثانية الطعنات . 

لقد كانت الدولة العثانية قوية بلا شك طيلة القرون التي حكمت فيها وإلى بداية 
اضمحلالماء فلا بدأت سئوات الاضمحلال تحولت أسباب قوتها إلى أسباب ضعف» 
وهذا هو الشأن في قوانين الحضارة» إن عوامل القوة تتحول برتابتها وعدم تجديدها لنفسها 
إلى عالة على حركة التطورء ولقد أصبحت الإنكشارية» ووسائل الحرب التقليدية عالة 
على حركة التقدم العثماني» وانقلبت العسكرية العثمانية التي قدمت ما قدمت للحضارة 
الإسلامية إلى عبء تنوء به الدولة» وفي ظل قرون القوة التي عاشتها الدولة تمتعت بأنظمة 
متازة من حكومة مركزية» إضافة إلى مجلس وزراء يرأسه الصدر الأعظم. إلى ديوان 
سلطاني مكون من الوزراء وكبار الموظفين إلى القضاء الذي يرأسه شيخ الإسلام؛ على 


(1)د.عبدالحليم عويس» دراسة لسقوط ثلاثين دولة (الدولة العثمانية)» وصحوة الرجل المريض» لموفق بن 
المرجة» المقدمة. 
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نواب عن الجيش. أما في الولايات فكان يتولى أمر كل ولاية والٍ ( الباشا ) الذي يعين من 
قبل الخليفة» ويعاونه في أعمال إدارة الولاية ( الديوان ). أما القضاء فكان يتولاه قاضي 
القضاة (قاضي العسكري ). وقد قسمت الولايات إداريا إلى سناجق» عين على كل منها 
حاكم سمي بالسنجقء مهمته الإشراف على شئون الأقاليم والحفاظ على الأمن» وجمع 
الضرائب» وني كل ولاية كان يوجد حاكم عسكري وحامية عسكرية تساعد الباشا على 
حفظ النظام والأمن. 

كانت هذه هي خلاصة تنظييات الدولة» وكانت هذه التنظييات وسائل قوة, فل| 
انقلبت دفة الحضارة» وظهر أن حركة التاريخ لم تكن في صف الدولة العثانية تحولت هذه 
التنظييات من أدوات قوة إلى أدوات ضعفء. وقد ساعد هذا الضعف على تحقيق أغراضه 
في تعجيز الدولة عن حماية الأراضي الخاضعة لها عدة عوامل: 

أولاً : ضعف بعض السلاطين وانغماسهم في الترف. 

ثانيًا : فساد أجهزة الدولة وانتشار الرشوة. 

ثالثًا: تدخل رجال الحاشية في شؤون الحكم. 

رابعًا : وثمة عوامل أخرى كثيرة عملت عملها في إفساد الحياة السياسية والعقائدية 
والفكرية» وجرت على الخلافة الويلات. 

خامسًا : وما لا شك فيه أن « الأعداء » الصليبيين» والأعداء اليهود ‏ كججماعات 
Et‏ والماسونية ‏ كانوا عوامل إضعاف للخلافة العثمانية. 

وكان أكبر عوامل نجاح اليهود والصليبيين في ضرب الخلافة العثمانية الإسلامية» هو 
بعثهم لما يسمى بالنزعات العنصرية؛ القومية؛ الطورانية للترك» والقومية الكردية» 
والبربرية وعشرات القوميات المعروفة الأخرى. وجروا هؤلاء جميعا إلى ترك الخلافة 
العثمانية في محنتها. بل جروا إلى ضرب الخلافة والتجمع ضدها تحت قيادات قومية عميلة 
للجمعيات اليهودية» وقد نجح بعض أفراد هذه القيادات نجاحًا كبيرًا في تبوؤ مناصب 
كبرى» وبالتالي في ضرب العثانيين والإسلام في الصميم. 
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3 = حدث 
سقوط الخلافة العثمانية 


قصة سقوط الخلافة ا 

تعتبر قصة سقوط الدولة العثمانية من القصص الغامضة التي لا زالت تحتاج إلى 
الدرس العميق والتمحيص الموضوعيء ونحاول إجمال أبرز عناصر هذه القصة في هذه 
السطور . 

في خلال القرن الثامن عشر كانت أوربا تكتل أحقادها للانقضاض على الخلافة 
العثانية واقتسام أملاك تركيا ‏ الرجل المريض » » وأطلقت على هذه النزعة اسم ١‏ المسألة 
الشرقية » باعتبار تركيا العقبة « الشرقية » الوحيدة التي تشكل خطرًا على الصليبية 
الدولية» وحماية حقيقية لبلاد الإسلام المتناثرة. 

ولم يكد ينتهي هذا القرن حتى كانت القوى الصليبية الكبرى في ذلك الوقت ١‏ بريطانيا 
وفرنسا وروسيا » تحاول الوصول إلى صيغة ملائمة للانقضاض واقتسام الغنائم» لا سيا 
وقد اكتشفوا ضعف الجانب التركي في معركة « سان (Led? Ol gal deg (GU ge‏ 
عمومًاء عندما ظهر تخلف العسكرية العثمانية. 

وفي سنة ۱۷۹۸ م كان صبي الثورة الفرنسية التي وقف اليهود وراء مبادئها «نابليون 
بونابرت » "“يزحف على مصر ؛ ليلقنها بمدافعه وخيوله وتحويله الأزهر الشريف إلى 
إسطبل لخيوله» وتدميره القرى والمدن على امتداد الطريق بين القاهرة والإسكندريةء يلقنها 
بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل الحمجية الأوربية كالخمور والتحلل الخلقي وإغراء 


)١(‏ صحوة الرجل المريض أو السلطان عبدالحميد الثاني والخلافة الإسلامية» لموفق بن المرجة» ط. مؤسسة 
صقر الخليج» الكويت ٤۱۹۸م‏ وموسوعة آلف حدث إسلامي» ص ٠۳۹1.۳۹۷‏ والسلطان عبدالحميد 
والخلافة الإسلامية لأنور الجندي» ص”الاء ١١5‏ ومابعدها. 

(؟)انظر موسوعة الف حدث إسلامي ص : 77/8 . 
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الخادمات المصريات» يلقن مصر والعالم الإسلامي أول دروس القومية» والمدنية والمبادئ 
الثلاثة الماسونية المزيفة التي رفعتها الثورة الفرنسية. 

ولم يكد يمضي على ذلك الحادث أكثر من ست سنوات حتى كانت بريطانيا تحاول غزو 
العام العربي» مستهلة وجودها فيه بغزو مصر سنة ۱۸٠۷‏ م فيا يسمى بحملة فريزر. 

وبعد أن كانت دولة الخلافة المسكينة تقف على تخوم القرن التاسع عشر تحاول أن تفيق 
من سكرة لقائها المفاجئ لمنتجات الحضارة الصناعية» وتحاول أن تبحث عن حل حضاري 
ole»‏ وجدت دولة الخلافة نفسها متخمة بالمشاكل العنصرية التي أثارها عملاء الغرب» 
هؤلاء العملاء الذين أنهكوا قواهاء وحاولوا أن يفرضوا عليها الدواء الأوربي لعلاج 
أمراضها دون تبصر بحقيقة أمراضهاء وبحقيقة اختلاف بنائها المادي والمعنوي» ودون 
وعي بالعلاج الحضاري الناجع. 

وأما عن أهم عوامل السقوط ظهورًا فهي : 

: ظهور الحركات القومية... وعمالة معظمها للغرب الناهض ماديا‎ ١ 

وامتدادًا للخروج الشاذ الذي أعلنه ١‏ محمد علي » '''» ظهرت محاولات أخرى 


(١)نختلف‏ مع الدكتور عبدالحليم عويس في ذكره محمد علي على أنه عميل فرنسي؛ حيث لا يزال الجدل قائ 
بين الدارسين الآن حول هوية محمد علي وهل هو باعث الحياة في روح اللخلافة العثانية والساعي لتجديدها؟ 
أم هو علماني أراد النهوض بمصر؟ أم كم ذكر الدكتور عبدالحليم ؟! إنها أسئلة كثيرة تحتاج إلى وقفات 
ووقفاتء انظر على سبيل المشال د. حسن الشافعي «الفكر الإسلامي في العصر الحديث.. العوامل 
والمؤثرات». ۰ ٠‏ 
أماعن موقف الدكتور عبدالحليم من محمد علي فيدل عليه قوله بصراحة: «...وبين هذه السنوات» 
وبالتحديد في سنة 1407م نجح عميل فرنسي في أن يصل إلى الحكم» ويعلن أكبر محاولة للانفصال عن 
الدولة العثانية» وكان هذا العميل الفرنسي «محمد علي باشا» صدى باهتا رديئًا للغزو النابليونٍ لمصرء وكا 
أهان نابليون بونابرت الأزهر ‏ بدل إيقاظه لو كان قائد ثورة ‏ كذلك أهان محمد على الأزهر وعلماءه. وعلى 
الرغم من أن محمد علي كان مجرد «عبد) ملوك لا ينتمي إلى الدم العربيء إلا أنه رفع راية القومية باعتبارها 
السلاح البراق الذي يمكن به ضرب الوحدة الإسلامية والشعور بالمصير الإسلامي الواحد, ثم يتبع ذلك 
وضع العرب على انفراد كما حدث فعلاً . ولعل بعث «محمد علي» غير العربي للفتنة القومية لضرب الخلافة- 
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للخروج قام بها « بشير الشهابي » في لبنان» وحركات في المغرب العربي» بل وحركات 
داخل تركيا نفسها ترفع القومية الطورانية. هذا فضلاً عن حركات الخروج التي سبقت 
حركة « محمد علي » تحت تأثير دوافع انفصالية ختلفة» كحركة علي بك الكبير سنة ٣۷۷٠م‏ 
في مصرء وحركة الشيخ ضاهر العمر سنة ١۷۷٠م‏ في فلسطين» وفخر الدين المعنى في 
لبنان قبل سنة ٠١۳١‏ م. وهكذا كانت الدولة العثانية تعاني من الداخل أشد المعاناة 
وتواجه من الخارج بتحديات صليبية غربية» ففقدت على الطريق ‏ بالتالي ‏ أملاكها في 
أوروبا « هنجارياء وبلجراد» وألبانياء واليونان» ورومانيا وصربية» وبلغاريا». 

وأكبر الظن أن بعض أتباع « لورانس » في ذلك الوقت قد فرحوا بسقوط هذه البلاد 
من يد الإمبراطورية الإسلامية الكبرى. 

هذا هو الحدف الحقيقي الذي ساقهم إليه أسيادهم من الصليبيين والماسون! وبالتالي 
وقعوا في أخطاء فكرية ودينية إما عن قصد أو غير قصد منها : 

أولاً : التجاهل التام لوشيجة ( الإسلام ) التي تربط العثانيين بالعرب» وهي وشيجة 
غير متوافرة في الاستعمار الأوروبي. 

ثانيًا : تجاهل هؤلاء كذلك أربعة قرون ( أربعة أخماس ) ويذكرون قرئًا واحدًا هو فترة 
وقوف الدولة العثانية في موقف الدفاع عن حياتهاء وتعلقها في سبيل ذلك Lee sb‏ 
وتخبطها تخبط المشرف على الغرق. 

ثالنًا : تجاهلهم كذلك أن الانفصال عن العثمانيين كان لحساب الاستعمار الأوروبي» 
aly‏ هو الذي كان يقوده مغذيا في العرب روح الانفصال لمصلحته» وأن الوعي الديني 
والقومي الصحيح لو كان موجودًا لآوجب التمسك بالخلافة وقيادتها في هذه المرحلة 
على الأقل كضربة للاستعمار الأوربي. 

= العثانية ‏ لمصلحة فرنسا ‏ أكبر دليل على حقيقة جذور هذه اللعبة التي اخترعها تطور الفكر الأوربي في 


عصر النهضة» لكي يقضي على الشعوب ذات الوحدة الأيديولوجية كي تنفرد أوربا بالتقدم وحدهاء بين| 
تضيع الدول والأيديولوجيات الأخرى في زحمة الانشقاقات القومية والجنسية» وهذا ما حدث». 
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أثر حركات الانفصال على انهيار الخلافة العثمانية : 

لقد قدمت حركات الانفصال هذه أكبر خدمة للاستعمار الأوربي» وفي الوقت نفسه 
جَرَّتَ على الآمة العربية أكبر الويلات» وكان أكبر ويلاتها مأساة فلسطين ثم ما تبعها من 
هزيمة سنة /9471١م.‏ ولم يقف أمر خطأ هذه الحركات عند هذا الحدء بل إنها وقعت في 
خطأ ( أيديولوجي ) آخرء فتركيا الإسلامية لم تكن أبدًا حين بدؤوا ينشقون عنها في مرحلة 
( استعمار ) فالاستعار مرحلة تاريخية معينة بحسب تعريفهم له. تقف في قمة ال مهرم 
Sel‏ أي إنها مرحلة اقتصادية تعني توافر رؤوس الأموال لدرجة تتطلب فتح أسواق 
جديدة وتوفير أيد عاملة ومواد خام» فهل كان العثمانيون يعيشون ( مرحلة الاستعمار) 
هذه ؟ ol‏ أنهم كانوا بحاجة إلى مجرد إصلاح اقتصادي بداخل تركيا نفسها ؟ 

إن كثيرًا من المصلحين لم تفتهم هذه الحقيقة وعلى رأسهم : الزعيم مصطفى كامل في 
مصرء وعبد العزيز جاويشء ومحمد فريد» وغيرهم,» بل إنني أشك كثيرًا في أن أكثر الزعماء 
الإسلاميين الإصلاحيين كجمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده» أشك في أن هذه 
الحقيقة فاتنهم. وما كانت دعوة هؤلاء دعوة انفصالية عن الخلافة”''» وإنما كانت دعوة إلى 
إصلاح أمر الخلافة الذي كان يميل إلى التداعي بفعل مؤثرات خارجية كثيرة» ومؤثرات 
أخرى داخلية. 

۲ - ظهور الحركة الصهيونية على الساحة العالمية. 

فمنذ أواخر القرن التاسع عشر أخذت الحركة الصهيونية التي بدأت تأخذ شكلاً 
تنظيميًا واضحا مرتكرًا على الأيديولوجية « الصهيونية » محاولة الوصول إلى أهدافها في 
إقامة دولة يهودية. 

وفي سنة 1417م ( والسلطان عبد الحميد ‏ رحمه الله هو الحاكم ) عقد المؤتمر 
الصهيوني بزعامة هرتزل في مدينة ١‏ بال » بسويسرا وهو المؤتمر المعروف باسم «مؤثمر بال ) 
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ووضعت خطة إنشاء وطن قومي بهودي في فلسطين.‎ 

وقد حاول الصهاينة بقيادة هرتزل إقناع ( السلطان عبد الحميد ) العثانٍ ‏ عدو 
القوميين العرب ‏ بالسماح لهم بالهجرة إلى فلسطين» فرفض السلطان رفضًا قاطعًا وم 
يكتف بهذاء بل وأصدر قانونًا بمنع ال حجرة اليهودية وبمنع إقامة مستعمرات لليهود في 
فلسطين"''. وكان هذا هو (قشة البعير) كما يقولون التي قصمت ظهر الرجل المظلوم فقد 
حرك الصهاينة» حركات التحرر والحركات القومية» والاستعار الإنجليزي» ووجدت 
الإمبراطورية العثمانية نفسها أمام طوفان من المشاكل لا ينتهي» كان أشدها وأبعدها أثرًا 
حركات التمرد الداخلي» ومن الغريب جدًا أن يكون مشعلو الثورات ضد الخلافة 
الإسلامية في داخل البلدان العربية من الطوائف الإسلامية» أو الإسلامية المتطرفة التي 
تحركها أيديولوجيا وتحركها أيد أجنبية» لكن مع ذلكء وبتأثير شعارات بَرَّاقة صنعها 
اليهود» بتأثير هذا وغيره من الوسائل اندمج في هذه التجمعات المضادة للخلافة بعض 
العناصر الإسلامية. 

ولم تأت سنة 1414م إلا وكان السلطان عبد الحميد المظلوم قد سقط ووقعت جميع 
الأقطار العربية كمناطق نفوذ لبريطانيا وفرنساء وأيضا صدر ( وعد بلفور ) المشؤوم في ” 
نوفمبر 1117م وبدأت فلسطين تقع تحت الظروف الممهدة للزوال» وكانت أولى 
الخطوات في ذلك وقوعها تحت الانتداب البريطاني في عام ١197١‏ م. 

وبين الحربين العالميتين (1914م--11794م ) كان التطبيق العملي للمؤامرة العالمية» 
وأيضًا في الجانب الآخر الحركات الداخلية الممتصة للطاقة والمبددة لما والصارفة عن الخط 
الحقيقي لاستهلاكهاء كان ذلك كله يعمل على سقوط الخلافة العثانية» وسقوط العرب 
بدءًا من فلسطين. 

وطوى اليهود آخر صفحاتنا المشرقة ! 


(١)انظر‏ عن مواقف السلطان عبدالحميد الباسلة : صحوة الرجل المريض أو السلطان عبدالحميد الثاني والخلافة 
الإسلامية ص 0107007057١7‏ : 





10-(Ogp‏ رموع د الأربعون الحدثيت 

كان رفض السلطان العظيم « عبد الحميد) #بويد فلسطين لطمة لم ينس اليهود أن 
يردوها للخلافة ردا سخيًاء لم يكن بوسع السلطان عبدالحميد أن يتخيله. فإلى جانب ما 
ذكرناه من تحريك للقوى المناوئة للدولة» ومن غرس لبذور الفكرة العنصرية المحاربة 
للراية الإسلامية الموحدة لربع البشر. 

إلى جانب هذاء هجم اليهود من الداخل على الدولة العثمانية بواسطة الأسلحة نفسها 
التي استعملوها في كل بلدان العالم الإسلامي» وهي أسلحة العنصرية والتحضرية» 
والحرية» والإخاءء؛ والمساواة» وهلم جرًا من الشعارات التي اصطنعها الماسونيون» 
وروجواطاء واستعملوا بعض المخدوعين لإذاعتها وتفتيت راية الآمة وقبلتها وأهدافها. 

وكانت جماعة تركيا الفتاة » ثم الاتحاد والترقي هما الأداتين اللتين سخرهما اليهود 
وعو ها ال "كانت ا ال اونا ی ا جات غا Speed‏ 
الآدبي والفكري لفكرة القومية الطورانية» بينا كان زعماء تركيا الفتاة هم المنفذين على 
المستويات الأخرى لعملية إحداث الانقلاب نحو تخلي تركيا عن هويتها ورسالتها 
الإسلامية. 

وقد أقحم هؤلاء تركيا في الحرب العالمية الأولى دون مبرر معقول أو سبب يتعلق بهاء 
فلم| هزم الألمان» أذعنت تركيا للهزيمة بنفسهاء وسجل رسميًا سقوط الكرامة العثمانية 
الإسلامية مهدنة رودس في ١141/4‏ م. وقد غادر زعاء تركيا الفتاة البلادء فقصد أحدهم 
أنور باشا» روسياء وقصد « طلعت باشا » ألمانياء ولقد شاء الله أن يقتص منهم قصاصًا 
دنيويًا عاجلا» فلم يلبث أنور باشا أن قتل اغتيالاً في تركستان» وأن يُصرع طلعت باشا في 
برلين» ويُغتال جمال في تفليس. أما الكاتبة خالدة أديب التي طال بها العمر فترة» فلم 
تلبث أن طردت شر طردة من تركيا بعد خلاف حاد بينها وبين الزعيم اليهودي الكبير 
مصطفى كيال أتاتورك. 


(١)موسوعة‏ ألف حدث إسلامى » ص 71/4 ۳۸١‏ . 
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ولم تكد الحرب العالمية الأولى توشك على الانتهاء حتى كانت الدول الأوربية قد CLT‏ 
المسرحية الهزلية» لاقتسام أملاك الخلافة الإسلامية الأخيرة» ولإبراز رجل ينفذ مخططاتهم 
وأطماعهم بحذافيرها . 

إلغاء الخلافة رسميًا وتولي اليهودي آتاتورك مقاليد الحكم : 

كان إلغاء الخلافة الإسلامية وإعلان الجمهورية التركية في ۲۹ أكتوبر سنة ٠۹۲۳‏ م» 
وانتخاب مصطفى كيال أتاتورك من قبل جمعية لقبت نفسها « با لجمعية الوطنية »» إن هذا 
كله لم يكن يعني سقوط تركيا الإسلامية في الحقيقة» فكم من شعارات براقة زائفة ترفع ثم 

لكن تمكن الأتاتوركي « الغازي » من السيطرة على البلاد» بمساعدة (الدول الحليفة 
|S (LS‏ يقول بروكلان وأمثاله» ثم الاجراءات الخطيرة التي ذكرناها والتي اتخذها 
أتاتورزك بعد ذلك 


هذه في الحقيقة كانت الإلغاء الحقيقى لتركيا الإسلامية وللخلافة العثمانية. 


(١)وعلى‏ الرغم من أن الكتابات الاستشراقية والكتابات الصليبية واليهودية والشيوعية تجمع على إخفاء هذه 
الحقيقة» فإن الأحداث بطبيعة تطورها تثبت هذه الحقيقة» ويكاد يصرح ببذه الحقيقة المستشرق «كارل 
بروكللمان» على الرغم من ذكائه الحاد في تطويع الحقائق» وبترها وإضفاء جو إنشائي حماسي عليهاء نعم» يكاد 
يصرح بهذا في كتابه الشهير «تاريخ الشعوب الإسلامية ‏ الدولة الإسلامية بعد الحرب العالمية الأولى» وهو 
يقول: «عند ذلك هيأت الدول الحليفة لتركيا ‏ لاحظ الحليفة ‏ الفرصة السانحة للرجل الذي قدر له أن ينشئ 
تركيا الحديثة ‏ يقصد اليهودي الدونمي أتاتورك »» ولنا أن نتساءل : أي دول حليفة لتركيا تلك التي حولتها 
من زعيمة روحية -على الأقل ‏ لربع البشرية إلى دولة هزيلة تعيش بلا ماض وبلا حاضر وبلا مستقبل ؟ وأي 
دول هذه التى ساعدت هذا اليهودي على إلغاء الحروف العربية» وإزالة الأوقاف» وإغلاق المساجده وقصر 
عله السو عل فلار بون رافظ فى لول الباذة وسر eg aca it lg‏ الشهير إلى متحف. 
ومسجد محمد الفاتح إلى مستودع» وإلغاء الشريعة الإسلامية» واستبدال القبعة بلباس الرأس الوطني السابق 
«الطربوش» وفرض اللباس الأوربي بالقوة»وحذف اللغة العربية واللغة الفارسية من مناهج التعليم بالمرة» 
وبيع الكتب والمخطوطات العربية بأبخس الأثمان» فضلاً عن التعليم العلاني الأوروبي» ليس في المجال 
التقني ى| يجب أن يكونء بل فقط في المجال الإنساني والأدبي والديني ! 





۲ ق الأربعون الحدثيت 


ومع ذلك فلقد أدرك مصطفى كمال الدونمي اليهودي”" أن البقاء الرمزي الصوري 
ee‏ 
يكد يملك السلطة في يده ويتربع بتؤدة على عرش السيطرة لمدة خمسة أشهرء حتى أعلن 
إلغاء الخلافة الإسلامية» ثم طرد آخر خليفة للمسلمين من البلاد في اليوم الثالث من 
مارس سنة 0618474" 

وفعلاً تداعت تركيا وسقطت» » فلم تقم لحا قائمة حتى اليوم » وتداعى بعدها ومعها 
العالم الإسلامي بلدًا بلدّاه وفكت أواصر الحب والوحدة» ونال العرب حظهم من كل ما 
أصاب العالم الإسلامي» ولعل الأقدار قد لقنتهم أقسى الدروس» حين زرعت في قلوبهم 
شوكة الصهيونية. تؤرق مضجعهم., وتنتقم للخلافة الإسلامية وتطلعهم بجلاء على 
حقيقة كال أتاتورك» وحقيقة مخططاته. وأيضًا على حقيقة الذين ساروا على هدي أتاتورك 
لوو ase‏ 


م 


الحرية أو « القومية » ؛ ليزرعوا في القلب العربي أ el Sh gd‏ 


(١)السلطان‏ عبدالحميد والخلافة الإسلامية» لأنور الجندي» ص ١١5‏ وما بعدها. 

(١)ولعل‏ العقلاء وحدهم هم الذين يسألون : ماذا استفادت تركيا من هذه الخطوة ؟ وماذا كان يمكن أن 
تكسب لو أنها مضت في طريق الإصلاح مبقية على مركزها كزعيمة روحية إذا كانت هناك نية إصلاح 
حقيقية ؟. ولعل هذا وذاك يفسران للعقلاء وحدهم أن هناك أمرًا كان مبيتاء وأن العام الإسلامي والعالم 
العربي كانا من الأهداف الرئيسية لضرب الخلافة الإسلامية» ولم تكن أبدًا تركيا هي المقصودة وحدها. 





680 10 4ه‎ i gt 
خائمة‎ 

انتهت الأربعون الحدثية وما انتهت أحداث الأمة الإسلامية» فأحداث اللأمة 
نصرًا وهزيمة» علوًا وهبوطا هي دليل حيويتها وبقائهاء فقد كتب الله سبحانه 
وتعالى ‏ لهذه الآمة البقاءء فهي GEL Ae‏ الأمة التي عليها أن تخرج العباد من عبادة 
العباد إلى عبادة رب العباد. قد تمرض هذه الأمة» وقد يأتيها الوهن وقد تضعف. لكنها 
أبدَا لا موت؛ فهي الأمة التي وهبها الله القرآن الكريم» ذلك المنهج الحيوي الصالح لكل 
زمان ومكان» نمضت الأمة وعلت رايتها وشمعت كلمتهايوم تمسكت ذا المنهج» 
وجعلته هاديها ومرشدها وطرحت كل المناهج الأرضية والتي إن أصلحت مرة أساءت 
عشرة. ويوم أن صار القرآن في المرتبة العليا من الأمة علت و مضت .ء ويوم أن جعلته في 
المرتبة الدنيا تدنت وتخاذلت. ويوم أن كان القرآن هو المنهج كانت الاهتمامات تتجه نحو 
الفتوحات الإسلامية» نحو نشر الإسلام على كل المستويات» نحو دولة إسلامية قوية 
HL bY del te‏ م اسكة كنا ستل جدار كس ضلت مر صو صة لان فكانت انتضازات 
الأمة في معاركها الفاصلة على الرغم من قلة الغدد ونقص العدد لتؤكد حقيقة : وما 
SAH Mae Vy 5‏ 6 

ويوم أن تخلت الأمة عن القرآن تخلفت عن ركب الحضارة وعن الزعامة وضعفت 
اهتماماتها عن رد الظالم المعتدي» وعن فقه الصائل» وتحرير البلاد الإسلامية المغتصبة 
وعن تحرير المقدسات الإسلامية التي تئن تحت وطأة الاحتلال الغاشمء فكانت الهزائم 
والانتكاسات على الرغم من توافر العدد وتوافر العدد. 

ورحم الله الإمام عل EB‏ يوم قال:(إنم تنصرون على عدوكم بطاعتكم لله 
وبمعصية عدوكم لله فإن تساويتم معهم في العصيان غلبوكم بكثرة العدد). 


(۱)آل عمران ۱۲٣:‏ . 





ووه ::” rr)‏ الأربعون الحدثيت 


ويوم أن تعود الأمة لمنهج الله وتجعله قائدًا ودليلاء حينها سيعود لما عزها ومجدهاء ويومها 
ستطبق منهجها الحق؛ لآنه حق» والباطل ساعة مهما علا أو تعاظم» والحق إلى قيام الساعة 
وإن تخلى عنه أصحابه؛ لأنه حينها سيصدق فيهم قول الله تعالى: #وَإن تَمولََا Op JR‏ 
IA Ke‏ یکو کک ت 4 ٠‏ 

نسأل الله تعالى أن يعيدنا إلى إسلامنا عودًا حميدًا » وأن يستعملنا في نصرة دينه » ولا 
يستبدلناء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


(۱)عمد :۳۸ . 





BO) 900 Cg الأربعون‌الحدثيتة كلتب‎ 


المصادر والمراجع 


. إتهام الوفاء في سيرة الخلفاء» للخضري. 

أساس البلاغة: لل شري 

. الاستيعاب. لابن عبد الير. 

. الانشراح ورفع الضيق بسيرة أبي بكر الصديق» للصلابي. 

. البداية والنهاية» لابن كثير. 

. التاريخ الإسلامي . لمحمود شاكر. 

: الجهاد الإسلامي ضد الصليبيين» د. فايد حماد عاشور . 

5 الحروب الصليبية» د. علي حبيبة . 

. الحملة الصليبية الأولى وفكرة الحرب الصليبية» لجوناثان ويلي سميثء ترجمة: 


د. محمد فتحى الشاعر. 


i‏ الخلفية الأيديولوجية للحروب الصليبية» د. قاسم عبده قاسم. 
. الدولة العربية منذ العام الممجري الأول وحتى نهاية العصر العبامي الأول» 


حمد جمال سرور. 


. الرحيق المختوم » للمباركفوري. 

. الروض الأنف» للسهيلي. 

. السلطان عبدالحميد والخلافة الإسلامية» أنور الجندي. 
السيرة التبويةء لانن کن 

. السيرة النبوية » لابن هشام. 

. السيرة النبوية من فتح الباري» لمحمد الآمين المختار. 


وه حو ل الإربعون الحدثيتّ 
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الشرق الإسلامي من الغزو المغولي إلى الفتح العثماني. 

الشمائل المحمدية» للترمذي. 

القدس تاریخ وحضارة» د. عبلة المهتدي الزبدة. 

المقدمة.» لابن خلدون. 

الموسوعة الإسلامية على موقع الإسلام وك لاين»). 

تاريخ الخلفاء » للسيوطي. 

تاريخ الفلسفة» إميل برهييه . 

تاريخ فلسطين في العصر الإسلامي الوسيط» د.فاروق عمر فوزي. 

تراث العصور الوسطىء ج.كرامب» ww SL.)‏ تر حمة د.إبراهيم العدوي. 
دراسة لسقوط ثلاثين دولة» د. عبدالحليم عويس. 


دلائل النبوة» للبيهقى. 
دولة [ot‏ تاريخ Ola ge dal LANs J gall‏ ورفاقه. 
زاد المعاد» لابن القيم. 


سبل الهدى والرشاد » للصالحي. 

سير أعلام النبلاء» للذهبي. 

صبح ee’!‏ » للقلقشندي. 

صحوة الرجل المريض والخلافة الإسلامية» لموفق بن المرجة. 
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صفة الصفوة» لابن الجوزي. 

صلاح الدين الفارس المجاهد» شاكر مصطفى. 

غزوة خيبر ونماذج من كيد اليهود» أحمد مصطفى الصغير. 

فتح القسطنطينية وسيرة السلطان محمد الفاتح» د. محمد مصطفى صفوت. 

فتوح البلدان» للبلاذري. 

فتوح الشام» للأزدي. 

فصل الخطاب في سيرة عمر بن الخطاب» للصلابي. 

فقه السيرة » للغزالي. 

فلسفة العصور الوسطىء د. عبدال رحمن بدوي. 

فلسطين في خسة قرون» خليل عثامنة. 

مختصر تاريخ دمشق. 

موسوعة آلف حدث إسلامي» عبد الحكيم العفيفي. 

موسوعة سفير. 

موقع المستوطنات اليهودية على شبكة الإنترنتء إياد محمد جابر. 

نزهة الناظر في سيرة الملك الناصرء لموسى بن محمد اليوسفي. 

نباية الأرب في فنون الأدبء النويري. 

وثائق الحروب الصليبية والغزو الصليبي للعالم الإسلامي؛ د. محمد ماهر 
حمادة. 

وفيات الأعيان » لابن خلكان. 

هكذا ظهر جيل صلاح الدين » د. كامل عرسان. 


يوم القدس» لعبدالسلام العشري. 


وه حص ل الأربعون الحدثيت 


الإهداء نثرًا Bsa He O O ate SA ainaeaaainatoa eee‏ 
الإهداء شعرًا ESS ceneerauachatiuetherraarenetanthd‏ 0110100000 
مقدمة remm gs‏ 
الباب الأول: القيادة eee‏ 
تمهيد VOSS ESOS‏ 
الفصل الأول : ملامح القيادة النبوية المباركة ا ل د ا 
١‏ حدث في أحداث أول عشر سنين من الهجرة ( حتى وفاة النبي بي ) ٠۲١....‏ 
¥ حدث النبي BE‏ والوثنيون : الغزوات والسرايا قبل بدر 000079 
۳ حدث فرض القتال على المسلمين tea G Sadan‏ امش ا E‏ 
٤‏ حدث غزوة بدر الكبرى TV EOE‏ 
ه - حدث النبي ب واليهود : غزوة بني قينقاع مما لم و امو issa‏ 
1 - حدث عالمية الدعوة ومكاتبة الملوك والأمراء و O‏ 
الفصل الثاني : القيادة عند أبطال الإسلام الظافرين ava ees‏ اذه 
المبحث الأول : الجناية على هارون الرشيد SO REARS‏ 
۷ حدث عزة الإإسلام « الرشيد وكلب الروم نقفور » OV Ee‏ 
oul‏ الثاني : القيادة عند عماد الدين زنكي VES SASSO‏ 
 /‏ حدث جهاد عاد الدين زنکي ead dees desde ode ed det‏ ل OO‏ 
المبحث الثالث : القيادة عند نور الدين E‏ 


4 حدث جهاد نور الدين محمود مكمدما ااع و مرف وو و ESE‏ 


BO) 108 Og الأربعون‌الحدثية تب‎ 


EE Jolt, Sad mds Sable pas gt te . 1‏ 
١‏ - حدث إحياء النهضة الإسلامية على يد نور الدين محمود ا 
المبحث الرابع : القيادة عند صلاح الدين Rae‏ 
NY‏ حدث جهاد صلاح الدين slanted Mas OMe ett a aint‏ ا 
۳ _ حدث تحرير القدس مخ QASETA TA‏ 
المبحث الخامس : سيف الدين قطز هازم التتار وصاحب عين جالوت E‏ 
الملبحث السادس : قيادة الظاهر بيبرس اا 
المبحث السابع : قيادة السلطان الأشرف خليل Needed‏ 
الباب الثاني: المعارك والوقائع Oe esse sese‏ 
dees‏ از ا ااا 
الفصل الأول : قهر الفرس والروم A O‏ 
15 - حدث معركة «اليرموك» وهزيمة الروم 1 000101 
٠6‏ حدث انتصار المسلمين الكبير في القادسية ذ[[ز[ز[ز[ |[ [ ز [  [‏ ا IA‏ 
١‏ - حدث هزيمة الروم في موقعة أجنادين N Oe ea eee‏ 
۷ _ حدث موقعة نهاوند as‏ 111 
الفصل الثاني : فتوح الأندلس ERE SEE‏ 
۸ - حدث فتح الأندلس سنة 47 ه ا ار 
الفصل الثالث : أحداث الصليبيين والتتار موس سسا اس ا 
 1١9(‏ 550) _أحداث الحملات الصليبية ااانا سخا ال ا 
من نتائج الحملات الصليبية E O eee ee,‏ 


OE a een acetate حدث حطين : أحداث ونتائج‎ -7 


۲۷۰ د ل الإربعون الحدثيتّ 


OVERSEA حدث عين جالوت‎ _ TV 
NNE ESS حدث فتح القسطنطينية‎ _ ۸ 
Bieta الفصل الرابع : أحداث مأساة القدس وفلسطين واس روف‎ 
eae e ea حدث مأساة فلسطين الحديثة والمعاصرة‎ _ ۹ 
ا‎ rane: Bie حدث في أحداث : فلسطين في أربعين‎ ٠ 
OARS حدث أربعين المذابح اليهودية للفلسطينيين‎ - ١ 
نا‎ estat ic este cles الباب الثالث: الدول قيامًا وسقوطًا ا‎ 
Meco oa الفصل الأول : الدولة الأموية‎ 
NAO OS ؟"- حدث قيام الدولة الأموية‎ 
1 CS حدث سقوط الدولة الآموية‎ _ ۳ 
ا‎ ee: الفصل الثاني : الدولة العباسية‎ 
ا‎ aareae حدث قيام الدولة العباسية‎ - ٤ 
E هينث سقوظ الدولة العياسية‎ 
ESD الفصل الثالث : الدولة الإسلامية في الأندلس‎ 
0 JO b gis Ste 05 
TAV حدث سقوط غرناطة‎ _ ۷ 
MA eat en ert A الفصل الرابع : الدولة الأيوبية‎ 
ل‎ pananan aveten we ewnnena حدث سقوط دولة صلاح الدين‎ - 
الفصل الخامس : دولة المماليك 1 1 1 1 1 ا‎ 
0 eaeetnees حدث سقوط دولة ال ماليك‎ _ ۹ 


الفصل السادس : الدولة العثمانية .. آخر خلافة إسلامية قيامًا وسقوطًا A‏ 


الأربعون‌الحدثية 8و 8111© 


الدولة العثانية في أربعين حدثًا Ve eee eet ee‏ 
5٠‏ حدث سقوط الخلافة العثمانية امعد مو مله وه قم و و م 1105101 
الخاتمة ااا sis‏ 2 ]11167 
المصادر والمراجع OO a eae aaa as‏ 


وك د ل الأربعون الحدثيت 


هذا الحتاب 

تاريخنا الإسلامي بشخصياته ودوله وقادته» بحر لحي تعجز وريقات وإن بلغت من 
التصنيف الآلاف أن تلم بجوانبه» أو أن تقف على شرفة من شرقَاته. 

وني هذا الكتاب المسمى ب ١‏ الأربعون الحدثية » حاولنا أن نجول في رحاب التاريخ 
الإسلامي منذ بعثة النبي 4 » وحتى وقتنا المعاصر لنتعرف إلى أهم أحداثه. وأعظم 
قادته» مستخدمين المنهج التوفيقي الذي يعتمد على الاختيار والتوفيق بين أحداث تاريخنا 
الرائقة والفائقة والتي تستنهض همم العاملين في ساحة الدعوة» ولتكون كذلك إنذارًا 
حتى لانقع فيما وقع فيه سلفنا إن كان الحديث هو مقام هزيمة وصرعة. 

فاحرص - أخي الكريم ‏ على هذا الكتاب فإن فيه منفعة إن شاء الله. 

والله ولي التوفيق . 

المؤلف 





WTSI AD 


تاريحنا الإسلامي بشخصياته ودوله وقادته » بحر لجي تعجز وريقات وإن بلغت 

من التصنيف الآلاف أن تلم بجوانيه ؛ أو أن تقف على شرفة من شرفاته . 

ال ا ات لل ل ل ا LISER‏ 

الإسلامي مند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم » وحتى وقتنا المعاصر لنتعرف 

على آهم أحدائه ؛ وأعظم قادته . مستخدمين المنهج التوفيقي الذي يعتمد على 

الاختيار والتوفيق هلين أحداث تاريخنا الرائقة والفائقة والتي تستنهض همم 

عوة » ولتكون كذلك إنذارا حتى لا نقع فيما وقع فيه 

melee‏ ل الا 

00 - أخي الكريم - على هذا الكتاب فان فيه منفعة إن شاء اللله . 
eT ELIE‏ 

الولف 






مؤسسة شروق للنشر والتوزيع 


<a] 
-ش جيهان أما‎ 


م مستشفي م رى 


CS E con : ee بريد‎ 





